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بسم الله الرحمن em c‏ 

مقدمة ااا : 

إن نقطة البداية فى مسيرة الإصلاح الإسلامى الحاضر إنما تتمثل فى 
التعريف بعقيدة التوحيد الخالصة من الشوائب والمبتدعات » وان 
النطلق الصحیح للصحوة الاسلامية العاصرة لابد آن ینبعت من هذه ‏ 
الحقيقة . ليرلى الجيل الجديد المقدام من شباب الاسلام وفق العام 
الأصيلة هذه العقيدة » وليستدرك على العامة من الناس ما قد يكون 
علق بموازينهم من الاختلاطات والأوهام . 

وما كان cesa‏ فكر الأمة أن يغقلوا عن إدراك هذا البعد 
الأساسى والرئيسى فى مسيرة الإصلاح والإعداد الجديد للعقل المسلم 
الذى غفل عن عقيدته فترة من الزمان فهؤت صصروحه العالية وبعد' 
عن التحليق . 

ولیس هناك من سیب یعطی هذه الصحوة قوتبا » و بعدها Qul‏ 
العميق فى أعماق النفوس . ويمنحها قوتها التى يكون بها نفاذها . 
ویضمن فا استمرارها الذی یرفعها عن ابوط إلى مستوى الفورات 
امامشية الطارئة » الا آن تعمق العقيدة فی النفس وتستقر فی القلب 
ونجری من صاحیپا مجری الدم فى عروقه . 

ولحذا حرص الأستاذ عبد المنعم صالح - جزاه الله خيراً - على أن 
يقوم بتهذيب هذا الكتاب وإخراجه فى صورة يسيرة يستضىء به 
ناشعة الدعوة وشبابپا فی طریقهم الطویل . 


— M ou 


وقد أجمع علماء الأمة وئقات الفقهاء je‏ أن عقيدة الإمام 
a sil‏ رازن didi ad RS Meses Modos Ra‏ 
السنی القدیم الأول ‏ البریء من التأویل واقثیل والتعطیل ویکادون 
يجمعون كذلك على أن هنا الشرح الدى دونه القاضي ی ابن ای العز 
الأذرعى قد أصاب فهم مراد الامام الطحاوى . وفيه حرص تام عل 
القرب من نصوص القران والحديث » مع تغلیب قول جمهور الفقهاء 
فى مسائل الخلاف . بعيداً عن الشنوذ والتکلف . 

وقد طبع الشرح للمرة الأولى سنة ١745‏ ه بمكة المكرمة وعنى 
بتصحيحه والإشراف عبل kd ando‏ من المشايخ والعلماء برياسة 
العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين ال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - ثم أعيد طبع هذا الشرح فى مصر بعناية 
الشيخ المحدث العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - وأعيد طبعه 
الثة بعناية الشيخ المحقق محمد ناصر الدين الألبانى - حفظه الله - 
وكلهم قد اجتهد فى ضبطه وزاد خيراً » ولكن اعتّاد الأستاذ عبد 
: المنعم صاخ كان على|طبعة الشيخ ael‏ محمد شاكر ومقدماتما . 

والطحاوى صاحب هذه العقيدة هو إمام محدث فقيه ولد سنة 
ون وهن pat‏ و بلقي up ed MUS de pel‏ کی 
ji‏ أفقه أصحاب الشافعی »> ولکنه أصبح بعد ذلك من pul‏ 
مذهب أنى حنيفة وترك خاله . دون أن يمنعه ذلك من مخالفة بعض 
أقوال ul‏ حنيفة وترجيح ما ذهب إليه T‏ 

وقد خرج الطحاوى بكثير من الشيوخ حتى أربى عددهم على 
و cq IU gode n qr‏ 

قال ابن يونس : کان الطحاه ی ثقة ثبت Ja La‏ > لم يخلف 

و هذه الشهادة كافية و حدها .. فان أقوال أبن يونس فى المصريين 
هى أوثق الأقوال . 


وقال الذهبی فى تاریخه الکبیر : الفقیه احدث الافظ أحد 
الأعلام . وكان ثقة ثبت فقيباً عاقلا . 

وقال ابن كثير فى البداية والنباية : هو أحد الثقات الأثبات » 
والحفاظ الجهابذة . 

وأما تصانيفه - رحمه الله - فهى غاية فى التحقيق والجمع و كثرة 
الفوائد و.حسن العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » ۰ وهى التى نقدمها مع 
منتخبات من شرحها » وهی على صغر حجمها غزيرة النفع » سلفية 
المنبج » من غير حيدة عنه » ولا محل . 

ومنها کتاب « معانی الاثار » ويعرض فيه الأبحاث الفقهية مقرونة 
بدلیلها » ویذکر فى غضون ثه السائل الخلافية » ويسرد أدلتها 
ویناقشها مم یرجح ما استبان له من الصواب مها » وهذا الکتاب 
يدرب صاحب العلم على التفقه ويربى فيه ملكة الإستنباط » ویکون 
له شخصية مستقلة . ومنها : كتاب « مشكل الاثار » وهو كتاب 
جليل القدر عظم النفع » يسوق الأحاديث التى تبدو لأول وهلة أنها 
متعارضة . ثم يأخذ فى دفع التعارض بطريقة فذة ‏ وبراعة فائقة . 
ومنها : مختصر ف الفقه على فروع الحنفية . 

وكل هذه الكتب مطبوعة مشهورة » وله تصانيف أخرى . 

وقد توق رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلامائة . 
۱ وأما الشارح فهو العلامة صدر الدين على بن على بن محمد بن 
ايي العز الاذرعی النفی . قاضی القضاة بدمشق » ثم بالديار 
المصرية » ثم بدمشق ء ولد سنة ۷۳۱ ه . ومات سنة (CA VAY‏ 
وهو من تلامذة الحافظ بن كثير » وله ترجمة فى الجزء الثالث من 
کتاب «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر 
العسقلافى . 


والذى يلاحظ ويلفت الإنتباه فى هذا الشرح : كثرة اعتّاد ابن 
آهى العز - رحمه الله - على كلام الإمام ابن قيم الجوزية ٠‏ دون أن 
يشير صراحة إلى ذلك » حتى إنه لينقل منه صفحات أحيانا . > ما ينبي 
عن طبيعة شخصيته المتحررة هن التقليد . المنتسبة إلى النبضة 
الإصلاحية التى قادها شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمة الله . 

ولكن الأستاذ عبد المنعم صالح رأى أنه من تمام 'إتقان دوره 
الاصلاحی ی مسيرة الد الا سلامی احاضر آن یقوم بتهپذیب و تنقييح 
و(ختصار بعض الفصول فى R | O,SÀ e ASII lia‏ تناسبا مع 
NP eu‏ الملحه لناشتة y B brace. me‏ 
irs‏ ا البدع المضمحلة التى تكاد أن PAS‏ 

» یر وی أو الا طناب‎ EE de or . 
nds ue SE d كلام الامام‎ ul, انشواهد‎ 
pac حرف‎ 

dro di dide‏ ترى فى تمام رسالتها أن تسهم فى تقديم هذا 
الکتاب إلى الشعوب الاسلامية والسلمین فى أنحاء المعمورة سائلين 
الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين وحتى یسهل على القارىء أن 
یستوعب العانی اختلفة فی الكتاب ويميز بين المتن والشرح فى الطباعة à‏ 
فقد كان أصل متن الإمام الطحاوى بحرف كبير أسود فى بدايته نقظة 
سوداء Jd‏ 4 و کان كلام E‏ حر ف m‏ آبیض ‏ و متون 
uso MI‏ النبوية الشريفة خرف خضو اموه » والایات مستلة من 
المصحف بحر كات كاملة و بعلامات التلاوة . والله من وراء القصد . 


الناشر 


4 y 


۶ و و‎ 
haal x afr ۳ 
: ائله‎ Niobe nA A 


الحمد لله . نستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور انقسنا . ومن 
سیئات اعمالنا . من یهده الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادي له . ونشهد 
ان لا اله الا الله وحده ء لا شريك له PATIOR QUAND‏ 4 
اما بعد . 

فان علم sa‏ الدین اشرف نج . وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة : 
لانه لا حياة القلوب الا بان تعرف ربها ومعبودها وفاطرها . باسمائه وصفاته 
وافعلله . 


ومن الحال ان تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراکه على التفصيل › 
قاقنصت c‏ رحمة العزيز الرحيم بعث الرسل به معرفین . والیه د اعین VUE‏ 
ned‏ مبشرین ۰ ولن خالفهم منذرین » وجعل مفتاح دعوتهم . وزيدة 
رسالتهم MR‏ 452211 سيحاته . باسمائّه وصقاته واقعاله . أذ على dà‏ 
العرفة تینی مطالب الرسالة كلها . من اولها الى آخرها . 

: ذلك اصلان عظیمان‎ t» e 

ojad وهي شريعته المتضمنة‎ e تعریفب الطظربق الوصل اليه‎ : Laial 
. ونهیه‎ 

فاعرف الناس بالله عز وجل : اتبعهم للطریق الوصل الیه . واعرفهم 
بحال السالكين عند القدوم عليه > ولهذا سمى الله ما انزل غلى رسوله روحاً « 
لتوقق الحماة الحقيقية عليه » ونورا » لتوقف الهداية عليه » فقال الله تعالى : 

( بو ایح لوق منبش ینادمه )۰ ۱۵/ غافر . 


وقال تعالی : 
j eie, )‏ رابت ۲ $e‏ امن منت نوی ما es ons case‏ بجعذتنه نورا 
دی بهه من تشه من عبادن) وانك (E EL poc‏ الشوری 


ولا ريب انه يجب على كل احد أن يؤمن يما جاء به الرسول ایمانا عاما 
مجملا . واما ما يجب على اعيان المؤمنين فهذا يتنوع بتنوع حاجاتهم 


س © 4 — 


ومعرفتهم »ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم ۰ اوعن فهم دقيقه »مأ 
يجب على القادر على ذلك تا 
يجب على من ليس كذلك 
وينبغي ان يُعرف .ان عامة من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفة 
الحق , فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ٠‏ وتيك النظر والاستد لال 
الموصل الى معرفته » فلما اعرضوا عن كتاب الله : ضلوا » عما قال تعال : 
ADOKEN ja AA ca gi E OB)‏ عَن ؤستخرى 


[Td 


Ah i A oý‏ يوم لته ی ده ال رب ل حشرت ی وقد کت 
سيا وي و [NC NY (ssp as, GS Lis ac aas‏ 4 
وقد تزه الله تعا skal 4s cn laa edo JUS‏ , الاماوصفه به المرسلون . 
بقوله سیحانه : ) بحن ربك رب العرة ة O LEIE E piia‏ 
mu Lain NS  ( ideni A i1 |‏ 
تا ا ری وس کی ری :م که کا n de‏ 
بالاوصاف التي يستحق عليها کمال الحمد . 
ana.‏ وهم ل ذلك كله بيه سحمة سل الله عليه des: ioi c‏ 
(tois sy a d oru ea d) .-‏ ۸ یوسف 
۰ . ثم خلف من بعدهم خلف اتیعوا اقواءهم . وافترقوا . فاقام الله D‏ 
» لا تزال طائفة من امتي ظاهرین عل الحق « » لا یضرهم من خذلهم “ a‏ 
وممن قام بهذا الحق من slale‏ السلمین : الامام ابو چعفر احمد بن 
ونقل عن الاما أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الکوق وصاحبيه أبي يوسف 
EEE LE‏ ار ی 


en d 4 vx‏ : ظهرت البد ع ۰ وكثر ui‏ ۱ الذي سماه اهله 


- تأويلا ليُقبل ٠‏ وقلمن يهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل ؛ اذ ة 
صرف الكلام عن ظاهره الى معنى آخر یحنمله اللقظ في الجملة « ناويلا ات 
يكن ثم قرينة توجب ذلك » ومن هنا حصل الفساد قأذا سموه تأوبلا قبل "ور 
X‏ 

على من لا يهتدى الى الفرق بینهما . 

وکل"من التحریف والانحراف على مراتب . فقد یکون کفرا . وقد يكون 
قسقا ٠‏ وقد كون معصية . وقد يكون خطأ . 

فالواجب : اتباع المرسلين . واتباع ما انزل الله عليهم . وقد ختمهم الله 
POTE PRIN‏ وا ا و M C‏ 
واقسم بنقسه انهم لا یوّمنون حتی یحکموه فیما شجر بینهم . 
کثبر من الامور الکلامیه الاعتقادية > ولا في کثبر من الاحوال العبادیه » ولا ق 
کثبر من الامارة السياسية » اونسّبوا الی شريعة الرسول , بظنهم وتقلید هم »ما 
لیس منها . واخرجوا عنها کثیرا مما هو منها . 

فیسیپ جهل TOM‏ وضلالهم وتفریطهم ٠‏ ولبس عدوان اولنئك وجهلهم 
ونقاقهم : a aua SS‏ ودرس كثير من علم الرسالة : 

وان كان العيد عاجزا عن معرفة يعض ذلك » أو العمل يه . فحسبه ان 
يسقط عنه اللوم لعجزه dale gı‏ أن یفرح بقیام غبره به ٠‏ ويرضى بذلك ٠‏ ودود إن 
یکون قائما به . وان لا یوّمن ببعضه ويشرك ببعضه » بل یمن بالکتاب کله . 
وان یصان عن ان یدخل فیه ما لیس منه » من رواية او رأي . او یتبع ما لیس 
من عند الله . اعتقادا أو عملا ء JU US‏ تعالی : 

( ولا تلیسوا او بالبنطل وتكتموأ AI s t‏ ) 4۲/ البقرة 

وقد احيبت ان اشرح عقيدة الامام الطحاوي , سالكا طريق السلف في 
عباراتهم . وانسح على متوالهم > متطفلا علیهم o! dal.‏ انظم ف سلکهم . 
وأدخل في عدادهم » واحشر ف زمزتهم » ( مع الذین انعم الله علیهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين € وحسن اولئتك رفيقا ( š‏ 


M 


وقد ایند[ الشيخ الطحاوي کلا مه Jus‏ زيحمه الله ٠‏ 
© ( دقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن أئئه واحد لا 
شريك له ) . 


فأقول : اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل » واول متازل الطریق .واول 


نت 1 — 


: يقوم فيه السالك الى الله . قال تعالی‎ alia 
$ lie pC Ae CUR JG aus EFC Id 
: وقال هود عليه السلام لقومه‎ 
. الاعراف‎ /٠6 ) Vi a اه تسم من‎ ( 
. وهو قول صالح عليه السلام . وقول شعيب عليه السلام‎ 


۲ 


oA )‏ الاعراف 


; Jis Js 
. النحل‎ / Y ( ebrii ناف کل امة رسولا آن اخبدوا اه‎ ) 
Jo 0 وقال تعالى.:‎ 


) نان و الا نوحی له اه رنه الا ssl C‏ ( الانییاء 
وقال‌صبی الله علیه وسلم :« امرت ان آقاتل الناس حتی یشهدوا! ان لا 

اله الا الله . وان محمدا رسول الله » . 

ولهذا كان الصحيح : أن اول واجب یجب علی الکلف : شهاد 5 ان لا اله 
ألا الله . 

قالتوحيد اول ما يدخل به المرء ان اراد الاسلام وهو آخر ما يخرج به 
هن الدنیا » کما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه : لا اله 
الا الله : دخل الجنة » . فهو اول واجب وآخر واجپ . 

ونعني به .: توحید الالهية. . فان التوحید یتضمن ثلانة انواع : 

احدها : الکلام في الصقات o.‏ 

والتاتي :.توحید. الربويية ؛ وييان ان الله وحده خالق کل شيء .. 

Jaago | etl ,‏ الالهية وهو استحقاقه سیحانه وتعالى ان بعید وحده 
لا شريك له . 
کالجهم بن تسف ومن وافقه xn ass‏ ل ا الفساد bs‏ ائيات al)‏ 
مجردة عن جمیم الصفات لا یتصور لها وجود في الخارح > وانما الذ هن قد 
بفرض الحال وبتخیله . وهذا غاية التعطيل . 

Loly‏ الثاني : قچق توحید ٠ 45 2 Jl‏ كالاقرار بانه خالق كل شيء . وهذ ا 
التوحيد حق-لا ريب فيه ٠‏ ولم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم .بل 
القلرب مفطورة على الاقرار به اعظم من كوتها مفطورة على الاقرار بغيره من 
الوجود ات » كما قالت الرسل قيما حكى الله عنهم 


س ٩4‏ مد 


( قت SL NAME C TOS gri NE em‏ 
واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانکار الصاتع : فرعون . وقد كان 
مستيقنا به في الباطن ٠‏ كما قال موسى : 
( لَقَدَ علمتَ مَآأَرَلَ هكؤلاء الارب "شوت رالارض ضایر ) ۱۰۲/ الاسراء . 
وقال تعالى » عنه وعن قومه : | 
D gw (RUEDA EEEGCSU LA; )‏ 
فليس في الطوائف من يُثبت للعالّم صانعین متمائلین . ویستدل علی ذلك 
بدلیل« التمانم » وهو : انه لو کان للعالم صانعان . فعند اختلافهما » مثل ان 
Laa aal A432‏ تحريك جسم وآخر تسکینه € او یزید احدهما أحياءث و! خر 
اماتته ۰ فاما ان بحصل مُرادهما . او مراد آحدهما , او لا یحصل مراد واحد 
منهما والاول ممتتع » لأنه يستلزم الجمع بين الضدين > والتالث ممتنع o9.‏ 
یلزم خلو الجسم عن الحرکة والسکون . وهو ممتنع ويستلزم ايضا عجز كل 
منهما , والعاجز لا یکون الها » واذا حصل مراد احدهما دون الاأخر : کان هذا 
هو الاله القادر . والا خر عاجزا لا یصلح للالهیه . وکث, من Jal‏ النظر یزعمون 
ان دليل التمانم هو معنی قوله تعای : 
( وان kT‏ لاه کدف ) ۲۲/ الانبیاء . 
وسبب ذلك اعتقادهم ان توحيد الريوبية الذي قرروه هو توحيد الالهية 
الذي بينه القرآن . ودعت اليه الرسل عليهم السلام . وليس إالامر كذلك » بل 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل ء ونزلت به الكتب » هو توحيد الالهية المتضمن 
توحيد الريوبية ٠‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له . فان الشرکین من العرب 
کانوا یقزون بتوحید الربويية . وان خالق السموات والارض واحد . كما اخبر 
Jl‏ عنهم بقوله : 
( وین لبم من خاک اناوت لاش (HG‏ ۲۰/لقمان . 


t 
si e) جر‎ 2 9 P» 


( ال لمن AO). qp oria ed a C os JT‏ اعد رون ) 
۶ :۰ ۸۹۰ المؤمنون . 
ومثل هذا كثير في القران . ولم یکونوا یعتقدون في الاصنام انها مشاركة 
لله في خلق العالم » بل کان حالهم فیها Jus S‏ | مثالهم من مشركي الامم من الهند 
والترك وغیرهم 2 دعتقدون ان هذه تمائيل قوع صا لحین ٠‏ ویتخذونهم à‏ شقعاء à‏ 
ويتوسلون بهم الى الله ٠‏ وهذا كان اصل شرك العرب ٠‏ كما قال تعالى حكاية عن 
Ne esi‏ ۱ سب 
xs Scan ox UG, )‏ ودا (IL‏ ۲۳/ نوح . 


= وھ س 


وقد نيت في صحیح البخاري ٠‏ وكتب التفسير « أن هذه اسماء قوم 
ثم طال عليهم الامد . فعبدوهم . 
وهولاء کانوا مقرین بالصانع g‏ عم مان . ولكن اتخذوا 
هولاء شفعاء , کما اخبر عنهم تعاثی بقوله : 
b ATUS p pii C ce VU )‏ ْقَ ) o2! [Y‏ 
Ju,‏ تعال : 
( ويعدون من rs ean o ehem TG d ap‏ مت [NA ( Ae CE,‏ یونس . 
ویهذا تعلم Jaa gali ol‏ الطلوب Jam gi pA‏ الالهية e‏ الذي یتضمن توحید 
LS MIC E‏ ند سین وت 
( اقم وجهك دين Cr‏ رت اف الى ترائ طی‌الاتدیل 
براق کی ای ال ۳ Ant‏ — && ) ۲ الروم . 


A 
. تخونوامن امین‎ syak, Im oo 
.. للدت سي تو © ۱ ت ۳۲/ الروم‎ Ms 
والقران مملوء من تقریر هذا التوحید وبیانه وضرب الامثال له . ومن‎ 
وان ذلك مستلزم.‎ ٠ وببين أنه لا خالق الا الله‎ ٠ 4492 Il انه بقرر توحید‎ : 
اذ كانوا يسلمون في‎ ٠ ..فيجعل الاول دليلا على الثاني‎ AT EF | 
الاول » وینازعون ق الثاني “فيبين لهم سبحانه : انکم اذا کنتم تعلمون انه لا‎ 
خالق الا الله وحده . وانه هو الذي يأتي العباد بما ینفعهم . ویدفع عنهم ما"‎ 
یضرهم . لا شريك له لٍ ذلك , فلم تعبدون غیره . وتجعلون معه الهة اخری ؟‎ 
: كقوله تعالى‎ 
د هي أمنْ حق اسْمنوت والأرضس.‎ EETAS LA MAAE á Iy) 
MOSCA Jr eire E E y pn T 
. النمل‎ ۹ (- ri 
اي‎ . ) mum ): . هده الآيات يقول الله تعالى في آخر كل آية‎ 
المعنى أنه‎ urhe epe ue pcm arare odd 
استفهام . هل مع الله اله ؟ كما ظنه بعضهم . لان هذا العتی لا یناسب سیاق‎ 
| Jt الکلام . والقوم کانو! يجعلون مم الله الهة اخری . کما قال‎ 
. الانعام‎ /۱۹ (X رد ارن مع الله »الهة أترن فل‎ x38 $53 ) 
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واذا كان توحيد الريوبية داحلا في التوحيد الذي جاعت به الرسل . 
ونزلت به الكتب . فليعلم ان دلائله متعددة . کدلائل اثبات الصانم » ودلائل 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل ٠‏ وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية . لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل , فماذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 

واما ما کان. من القدمات التفق علیها . العلومة بالضرورة . فیستدل 
بها . ولم يّحتج الى الاستدلال عليها . 
انبات خالقین متماظين في الصفات والافعال _وانما ذهب بعض المشركين الى أن 
نم خالقا خلق بعض العالم . وكما يقول القدرية في نسبة الشر ای غير الله تعای » 
احداث الله اياها . فهم مشركون في بعض الربوبية ٠‏ وكثير من مشركي العرب 
وغيرهم قد يظن في آلهنته شيئًا من نفع أو ضر . بدون ان يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الريوبية موجود! في الناس : بين القرآن بطلانه , 
Í Aem CAR uii t EC d, uai): Jua di) Us‏ 

یا خلت ولعلا بعضهم عل بمْض ) /٩۲‏ الوّمنون . 

فتأمل هذا البرهان الباهر . بهذا اللفظ الوجیز الظاهر .فان الاله الحق 
لا بد ان يكون خالقا فاعلا » یوصل الى عابده النفع . ویدفم عنه الضر . فلو کان 
معه سيحانه اله آخر يشركه SL G‏ لكان له خلق وفعل ٠‏ وحيذئذ فلا يرضى تلك 
الشركة ٠‏ بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهية دونه : Ja‏ .۰ 
وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب يذلك الخلق . كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملکه , اذالم يقدر المتفرد منهم على قهر الآخر والعلى عليه ۱ 
فلا بد من احد ثلاثة امور اما آن یذ هب کل اله بخلقه وسلطانه .واما ان يعلو 
یشاء . ولا یتصرفون قیه . بل یکون وحده هو الاله . وهم العبید الربوبون 
الفهورون . 

وانتظام امر العالم کله واحکام امره من ادل الادلة علی ان مدیّره إله 
وأحد > وملك واحد ٠‏ ورب واحد ٠لا‏ إله للخلق anè‏ ۰ ولا رب لهم سواه . LS‏ 
قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب غيره »فذلك تمانع في الفعل 
والایجاد . وهذا تمانع في العبادة والالهية . وكما يستحيل ان يكون للعالم ريان 


—- 9 —- 


فالعلم بان وجود ٠ Meo diti Eie dd‏ فكذا تمطل 
الهية اثنين . فالاية الكريمة موافقة لا ثبت واستقر في الفطر من توحيد 
الربويية . دالة مثبتة مسطرمة لتوحید الالهية . 

وقریب من معنی LYI aja‏ قوله تعالی : 

) آوگان فیما ءة لا امه تشدت) ) ۲ الانییاء . 

وقد ظن اليعض ان هذا دليل التمانع الذي نقدم ذکره 4 وغفلوا عن 
اریاب . 
يوجدا . 


وتوحید الالهية متضمن لتوحید الربوپية . دون العکس . فمن لا یقدر 
على ان یخلق یکون عاجزا . والعاجز لا يصلح ان يكون الها . قال تعالى : 
( رڪون مالا يخاو سيعا وهم (Luz‏ ۱۹۱/ الاعراف . 
ثم التوحيد الدي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في 
الاثبات والمعرفة . وتوحيد فى الطلب والقصد . 
فالاول هواثيات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه . 
ليس كمثله شيء في ذلك كله . كما اخير عن نقسه ٠‏ وكما اخبر رسوله صل الله 
عليه وسلم . 
PESE‏ : وهو توحید الطلب و القصد ena‏ ها aa‏ و i‏ 
( قل یتایب انگنمرود: D Osa xU LEN t‏ ولا أنتعیدون ما 
۰ ۳ ۰ 7 الکافرون - 


00 ولا ابا ید مادم 
«li ellas,‏ تعالی ۰ ( Een] c‏ تان ررب عقو LS; Js:‏ وییتکم 
الاتجد لا ام ) ۶/ آل عمران 

وغالب سور القرآن متضمنهة لنوعي التوحید . بل کل سورة في القرآن . 

فان القرآن اما خبر عن الله واسمانه وصفاته » وهو التوحميد العلمي (o‏ 
واما دعوة الی عبادته وحده لا شريك له » وخلم ما بعبد من دوثه . قهو التوحید 
الارادی الطليي , واما امر ونهي واازام بطاعقه » قذلك من مکملات التوحید . 
واما خبر عن اکرامه لاهل توحیده . وما فعل بهم G‏ الدنیا » وما یکرمهم € d‏ 
الآخرة , وهو جزاء توحیده . واما خبر عن اهل الشرك . وما فعل بهم في الدنیا 


کر صر ار 
من النكال ‏ وما فعل بهم في العقبی من العذاب »فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحید 
وقد شهد الله لنقسه بهذا التوحید » وشهدت له به ملانکته وانبیاوه 


I sng? معام س الع روصا‎ e o ez soo Palo Jo, فلت م ہے م مر‎ A e صو ی اق ری‎ n 
Gb e o» لا لله‎ X AU CEU i-i واولوا‎ KAN A شبد آقه ات لك إكنه إلا‎ ) 


. ۰ و ۱/ ال عمران‎ ۰...) PC Fo NET 
فلضمتت هذه الاية الکزیمة- اثبات حقيقة التوحید ۰ والرد علی جمیع‎ 
طوائف الضلال » قتضمنت اجل شهادة واعظمها . واعدلها واصدقها » من‎ 

| . شاهد . باجل مشهود به‎ Jal 

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحكم » والقضاء.. والاعلام . 
والبیان » والأخبار . وهذه .الاقوال كلها حق لا تناف بینها . فان الشهادة 
تتهصمن کلام الشاهد وخیره 4 وتتضمن اعلامه واخباره وبياته ۲ 

فلها اریع مراتب : 

فاول مراتنها : ele‏ ومعرقه واعنقاد لصحة المشهود به 439235 . 

Gut,‏ : تكلمه بذلك . وان لم يعلم به غيره . بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها او يكتبها . 

وثالثها : ان یعلم غُبّه بما یشهد به ویخبره به ویبینه له . 

ورایعها : ان بلزمه ثمضمونها ویأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوجد انية والقیام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب el‏ : علمه بذلك سبحانه وتكلمه به » واعلامه واخیاره لخلقه به « 
وامرهم والزاههم به . 

والمهم من هذه الشهادات الاريع : مرتبة الامر بذلك والالزام به » فانه 
سبحانه شهد به شهادة من حکم به وقضی وامر والزم عباده به .كما قال Aio‏ 

( وقتی ربك الاتبدوا لازیه ) ۲۳/الاسراء . 

- . النحل‎ /۰۱ (g الله تعالى : ( زا نتخذوا هی‎ gu, 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : انه اذا شهد انه لا اله الا هو . 
ققد اخبر ونباً واعلم وحکم وقضی أن ما سواه ليس باله « وان الهیه ما سواه 
dill‏ ء فلا بستحق العيادة سواه , کما لا تصلح الالهیه لقبره ٠‏ ودلك بستلرم 
الامر ياتخاذه وحده الها , والنهي عن اتخات 4x4 a AZ‏ الها . وهذا بقهمه 


الخاطب من هذا النقي والاثبات . 
والحكم والقضاء ء بانه لا اله الا هو متضمن الالزام > ولو كان المراد محرد 
شهادة : لم يتمكنوا من العلم بها » ولم ينتقعوا بها » ولم تقم عليهم بها 
الححه > بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به . كما أن 
الشاهد من العناد ان! كانت عنده شهاد ة ولح بیینها > بل كتمها لم ينتفع بها 
ee eds 4 Jal‏ بها iaa‏ ۰ 
واذا کان لا ینتفع بها الا ببیانها قهو سبحانه قد بینها غایه البیان بطرق 
45335 : السمع > وا ابحم 4 والعقل ۱ 
اما السمع قبسمم آیاته التلوة البيتة لا عرّفنا ایّاه من صفات کماله 
کلها . الوحد انية وغبرها . غاية البیان . کما قال تعالی 
( هنذا ياد داس وهدی وموعظة ai‏ ( ۱۳۸/ال عمران 
Jus Jas,‏ ( اعرا ع رت نتم ) *1/ المائدة ٠‏ 
وقال ( ونر الیك آلاسکر مسبت دناس مار الب ) ۶۶/ النحل . 
و تاتي مبينة ومقررة ما دل عليه القران لم يحوجنا رينا 
مختلفین مضطریین AU‏ ( آلیوم ilu e LL‏ 
عبکم نصمی ورضیت آکم الاسلنم Cs‏ ( ۳ اند هد ۰ 
واما آیاته العيانية الخلقية : قالنظر قیها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
علیه ایاته القولیه و السمعیه > والعقل یجمع بین هذه وهده > فیجرم بصحه ما 
. جاعت به الرسل ؛ $0524 فنتقق شهاد ده السمم والیصر والعقل و الفطرة 1 
فهو سحانه لکمال عدله ورجمنته واحسانه وحکسته ومسته للعذر واقامه 
4x25 33 Lo ban al dact‏ آیه تدل على صدقه قيما il‏ به قال تعالى 
E i Aa )‏ سلا بالبيننت وألنا معهم الكدنب وَالْمررَانَ ليقو آلناس. à,‏ ( 
Yo‏ الحدید 
Ji Ju,‏ ۱ ( وان بسک وله á‏ دب الین من قبا p c‏ : 
EN‏ وبا وبالکتب ابر X‏ 9۳9/۲ 
| ومن اسمائه تعالی » الؤمن » وهو ل Anl‏ التقس‌رین : الصدق الذي 
یصدق السادقنن بما یقیم لهم من شواهد صدقهم ‏ فانه لا بد آن يري العباد 
من.الآيات ا لافقية والنفسية ما ييين لهم أن الوحي الذي بلغه رسل الله حق . 
قال dta‏ 


= 


. /قصلت 4 اي القرآن‎ ۳ A dl e CR im eec d Ge T G 
| . وذلك ان ن القرآن هو المتقدم في قوله‎ 
. /فصلت‎ ۲ E eo). 
از‎ QAM آیاته الفعلية‎ 
rash الذي لا يغيب عنه شيء ولا مغرب عنه كل ار‎ ٠ الشهيد‎ n 
وهذا ا ا .والاول استدلال‎ ٠ B مشاهد له‎ 
« ومكلوفاتة:‎ 
شيء متله‎ 9 ) : cu me A تم‎ © 
اج و سو ا‎ Mul 3 3; ia 
مجملا پراد به العنی الصحیح . وهو ما نقاه القرآن ودل عليه العقل » من ان‎ 
ولا يمائله شيء من‎ ٠ خصائص الرب تعالى لا يوصفه بها شيء من المخلوقات‎ 
EE 44.21! المخلوقات في شيء من صفاته » ق م لیس کمئله شيء » رد علی المنله‎ 
à رد على النفاة المعطلة‎ "n السمیم الیصبر‎ JAg» 
. فهو نظير النصارى في کفرهم‎ ٠ ومن جعل صفات الخلوق متل صفات الخالق‎ 
ومن خلال نفي التشبیه دخل خل التعطیل الذي لا یثبت لله اسماءه أن‎ 
۵ موصوف بهد‎ Jaji لأن‎ ٠ sla ولا‎ ٠ بقولون لا نفول له قدرة > ولا علم‎ 
حي > لان العید‎ ٠ عليم‎ ٠ الصفات . ولازم هذا القول انه لا يقال له قدير‎ 
ی‎ E SAS EE RAGS ی و‎ 
a t dE JU Yy: حي عليم‎ 
» وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل , ولا يخالف فيه عاقل‎ 
وسمى بعض عيادة بها . وكذلك سمى صفاته‎ ٠ ن الله سمى نقفسه ياسماء‎ 
(lun: رؤوقا‎ La قسمی نقسه‎ . m RR 
علیما , سميعا . يصيرا . عزیزا . متکیرا ۰ جبارا . فقال‎ 
. رح ای مرن آلمیت ) ۹ الروم‎ ) 


وقال : ( بلموَمن روف رحم ( ۱۲۸/التوية . 

. الذاريات‎ 8 ( —E eis s ts ( . وقال‎ 

وقال : ( مه سابمیا ) ۲/الانسان . 

I كت رات اریز ) ۱ /یوسف‎ E JU, 

وقال : ( لبم ال تل کل تب سکم ) ۲۰/غافر . 

ومعلوم انه لا یماثل الحمم الحی . ولا العلیم العلیم . ولا العزیز العزين . 
وكذلك ستائر الاسماء»ونظائر هذا كثيرة . وهذا eo‏ لجمیع العقلاء . 
والتد لتجسیم > قىل له فانت تثیت له الارادة والکلام والسمع والیصر »مع أن ما 
ees‏ له لیس olio Jio‏ الخلوقین . فقل فیما نفیته واثیته الله ورسوله مثل 
قولك فيما اثبته . اذ لا فرق بينهما . 

فان قال انا uL csl y‏ من الصقات . 

قىل له فانت تثیت له الاسماء الحسنی . متل : حي ٠‏ عليم ٠‏ قدیر . 

واصل aL‏ والغلط توهمهم أن هذه الاسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثايتا في هذا المعيين وهذا المعين . وليس كذلك . 
وهذه الاسماء اذا سمي الله بها : كان مسماها مختصا به . واذا سمي بها 
وجود هذا 9a. 9l!‏ 4 العین لا بشارکه قیه غيره ٠‏ فكيف يوجود الحالق ؟ الا ترى 
اتك تقول هذا هو ذاك . فالمشار اليه واحد . لكن يوجهين مختلفن . 

وبهذا ومثله بتيين لك ان المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
حمی ضلوا > وان کتاب الله دل على الحق الملحضص الذى تعقله العقول السليمة 
الخالق سبحانه عن التشبیه بشيء من خلقه > ولكن اساعوا في نفي العاد التایته 
لله AU‏ في نفس الامر i‏ والمشيهة احسنوا Ó‏ اتیات الصفات ولکن استاعوا 
بریادة التشییه . 

© قال الطحاوي : ( ولا شيء يُعْجَزه ) ۰ 

وذلك لكمال قدرته . 


— Yy — 


. ۱۲۳/الطلاق‎ ( LER AU) قال تعالى‎ 
. وقال سبحانه‎ 
مرت ولا الارض نمر کان یم ترا ) ۶۶ /فاطدی‎ a acd oy IRA OEC; 
. البقررة‎ 6 acci a uu. hS 
( sit de juu 3,8 Y, ENG; ES c ) 

وقوله : لا یژوده : اي لا ٌثقله ولا یعجزه . قهذ ا النفي لنبوت كمال 
ضصده . وكذلك كل بنفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هوالثبوت” 
كمال ضده كقوله تعالى : ( ولايئظلم رَبكَ أدا ) 5غ / الكهف , لكمال عدله . 


2- 2 "Bo P sr E 


وكقوله : ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فی السمدرت ولا ف الارض ( 
۳ سبا + لکمال علمه 
وقوله:( EES‏ َة لات ) ۸۲۵۵ البقرة . لکمال حیاته وقیومیته 
yl;‏ فالنفي الصرف لا مدح فيه . 
ap‏ 
es m 5 cr‏ اله E‏ 
بعده : ( لاإ XXE‏ ليسي ) 111 / البقرة . 

وذلك انه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاني » هرب ان الهنا واحد . 
فلغيرنا اله غيره . فقال تعالى vy)‏ اله الا هو ) . 
تال الطحاوي : ( قدیم بل ابتداء ب دائم بلا انتهاء ) . 


ال ےج ےق م 


الله عليه وسلم » اللهم ادت"الاول فلیس | قىلك نيع 4 وادنت الأخر فليس 
دعدك نثي ۶ u‏ . 

( الاول والآخر ) . 

هي الى واجب الوجود لذاته . قطعا للتسلسل , فانت تشاهد حدوث الحيوان 
والنيات والمعادن وحوادث الجو 1 کالسحاب والمطر 4 وغير ذلك 4 وشد (s‏ 
الحوادث وغبرها ليست ممتتعه , فان المتنع daga y‏ © ولا daly‏ الوجود 


EE‏ > فان al,‏ الوخود بتقسه Jf y‏ العدم 4 bAi g‏ كانت معدومة نم 
وجدت ٠‏ قعدمها ينفي وجود ها . ووجود ها ينفي wenn‏ وم كان قابلا 
لليجود d CALLES‏ 
او ا ERU‏ قە TS‏ 
ولا عدم لا یکون موجود ا بنقسه .بل ان حصل ما یوجده والا کان معدوما ۰ وکل 
ما امکن وجوده بدلا من dosc‏ > وعدمه بدلا عن وجود ه > قلیس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم - 
35 ? 

3l,‏ تامل الفاضل غایه ما نذکره التکلمون والقلاسقه من الطرق 
العقلية :وجد الصواب منها یعود ای بعض ما ذکر قٍ القرآن من الطرق العقلية 
باوضح 0 واوجزها الوسر ا البیان والتحقیق ما لا یوجد 

. الفرقان‎ /۲۳ ( X 5L p ace dis "m ) 

ولا تقول : لا ینفم الاستدلال بالقدمات الخفية والادلة النظرية . فان 
الخفاء والظهور من الامور النسبية . قریما ظهر لبعض الناس ما خفي عل 
غيره ٠‏ ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخری . وایضا : 
فا لقدمات وان EEN‏ با الناس کک هو اجره 
د EG O TOL ETE ET‏ 
النظرية . 

وقد اد.خل المتكلمون في اسماء الله تعالى « القدیم » ولیس هو من اسماء 
الله تعالى الحسنى ٠‏ فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن ٠‏ هو المتقدم 
على anè‏ . فیقال : هذأ قديم ٠‏ للعتيق ٠ A42 ll , CAM. RVYE‏ ولم يستعمل 
هذا الاسم الا في المتقدم على غيره ٠‏ لا فيما يسبقه عدم . کما قال تعالی : 

Ces sr Sc)‏ ۲۹ /یس 

والعزجون القديم : الذي يبقى ای حین وجود العرجون با ٠‏ وهشو 
العثق الحامل للرّطب في النخلة > قاذا وجد الحدیث قیل للاول : 

وقال تعال : 


r22? ras p 


. اي متقدم في الزمان‎ . aaayy (pigti یقرت‎ des Vip) 


— Y$ — 


12 ولا رهم‎ rod وقد انكر ذلك كثيرمن السلف والخلف متهم‎ qm 
كلها فلا کون من الاسماء لحسنی + بجا شرع باسمه * الاول »وم‎ 
« الحسن من « القدیم » لاه یشهر بان ما بعده یل" اليه وتابع له بخلاف القدیم‎ 
. والله تعالی له الاسماء الحستی‎ 


© وقوله : ( لا بفنى ولا يبيد ) 
اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى . قال عز من قائل : ( ڪل من يها قان 
(oem c; 8;‏ ) ۲۷,۲۰/ الرحمن . والفناء والبید 
لقوله : دائم بلا انتهاء . 


6 قال : ( ولا یکون الا ما برید ) . 
liag‏ رد لقول القدرية والعتزلة . فانهم زعموا ان الله اراد الایمان من 
الناس کلهم ٠‏ والکافر اراد الکقر . وقولهم فاسد مردود > لمخالقته الکتاب 
A‏ والعقول الصحیح . وهي مسالة القدر المشهورة . وسيأتي لها ریاد ۵ 
بیان ان شاء الله تعالی . 
"E » joi.‏ « لانكارهم القدر 4 وكدلك xs‏ الجبرية المحتجون 
بالقدر : قدرية ايضا » والتسميیه علی الطائفة الاولی اغلب . 
یحبها ولا برضاها ولا یأمر بها . بل ییفضها ویسخطها ویکرهها وینهی عنها . 
آن الحققی من اهل السنة یقولون : الارادة ق کتاب الله نوعان : ارادة 
قدریه کونیه خلقیه » وارادة دینیه امریه شرعية . فالارادة الشرعية 
المتضمنة للمحية والرضا > والکونیه هي الشینه الشاملة لجمیم الحوادث . 
وهذا کقوله تعالی : | 
ci iter inr‏ ومن برد JAE da oi‏ سد سره 
U‏ ( 6 الاتعام . 
وقوله تعالی عن نوح عليه السلام ( ولا ینفعکم نصحي ان 544 ان 
انصح لكم ان كان الله يريد ان يفويكم ) ۰ هو ; 


A Pror 


Jla 4153,‏ ) وڪن اه يڪل مار ريد ر.) ۲۹۲ / اليقرة 


— €60 — 


واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فکقوله تعالی 
( بیدا بسکم ایس ولابرید بکم اسر ) ۸۰ البقرة . 
وقوله تعای : P J‏ »5 5 
A zt)‏ بوب علضم (Cae A AE Cd L7‏ ۲۷ / النساء. 
فهذه الارادة ة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا 
يفعل ما لا يريده الله . ای ما لا بحبه ولا برضاه ولا یأمر به 
واما الارادة الكونية فهي الارادة الذكورة في قول السلمین .ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن . 
والفرق ثايت يبن ارادة المريد ان يفعل . ويين ارادته من غيره ان بفعل . 
قاذا اراد القاعل ان يقعل فعلا فهذه الارادة معلقة يقعله . واذا اراد من غيرهان 
یفعل فعلا » فهذه الارادة لفعل Ee‏ . وکلا النوعين معقول للناس ٠‏ والامر 
بستلزم الارادة الثانية دون الاولی . فالله تعالی اذا امر العباد بامر ققد بريد 
اعانة المأمور على ما أمر به ٠‏ وقد لا يريد ذلك » وان کان مریدا منه فعله . وهو 
سيحانه ‏ اذ امر فرعون وابا لهب وغيرهما بالايمان ‏ كان قد بين لهم ما 
ینفعهم وما یصلحهم اذا فعلوه » ولا يلزم اد | امرهم ان بعينهم . 
وكما انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره يامر ولا يعينه عليه , 
فالخالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته , قمن امره واعانه على قعل 
المأمور : كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وامره . فکان مرادا بجهة الخلق 
ومرادا بجهة الامر . ومن لم يعنه على قعل المآمور : كان ذلك المأمور قد تعلق به 
امره ولم يتعلق به خلقه » لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به » ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده » وخلق احد الضدين یناق خلق الضد الآخر »فان 
خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لريه ودعاؤه وتويته وتكفير خطاياه ويرو” 
قلبه به ويذهب عنه الكبرياء ‏ يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه 
المصالح . وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره تعجز عن معرفتها عقول اليشر . 
© قال الطحاوي : ( لا تبلغه الاوهام » ولا تدرکه الأفهام ) . 
وهو معنی قوله الله تعالی : ( ولا یطوت به.علنا ) ۱۱۰/هه . 
قال الجوهري في صحاح dalji‏ : دوهمت الشيء : ظننته . وقهمت الشيء 
علمته . 
مرا ی : انه لا ينتهي اليه وهم » ولا يحيط به علم . 
: الوهم ما یرچی کونه D‏ انه علي صيغة كذا . والقهم هو 
ل ل ل اك الا هو 
سیحانه . وانما تعرفه سبحانه بصقانته . وهو انه احد . صمد »لم يلد ولح 
یولد 


۵ قال : ( ولا یت يشبه الأنام ) . 

وهذا رد لقول المشبهة » الذين يشبهون الخالق بالمخلوق » سبحانه 
is‏ . يوم اص اس + حرا ارلا ى 2 ل روم و z jj‏ 
قال عز وجل : ( لبس نلو في ومواسیی التسیر) ۱۱/الشودع ٠‏ 

وليس المراد نقي الصفات كما يقول اهل البدع . قمن كلام ابي حنيقة 
رحمه الله في الفقه الاكبر : لا يشبه شيئًا من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته 
كلها خلاف صفات المخلوقين . یعلم لا کعلمنا . ویقدر لا كقدرتنا ٠‏ ویری لا 
c REUS‏ ور فى ا 00 پا ی ی 
وقال نعیم بن حماد المحدث ]]431 ل ا « 
ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد کفر . ولیس فیما وصف الله به نفسّه ولا 
رسوله تشبیه . 

والمشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة اللشهورین : انهم لا 
يريدون بنفي التشبيه نفِي الصقات . ولا يصفون به کل من اثبت الصقات , بل 
حنيفة , وهذا معنى قوله تعالى في الآية المتقدمة ‏ فقد نفى الله تعالى المثل واثبت 
اأ : 

ومما يوضح هذا : ان العلم الالهي لا يجوز ان بي يستدل فيه بقياس 3 تمغیلی 
يسنوى dad‏ الاصل والفر ع i‏ ولا TU ooa‏ يسبوي افراده ٠‏ فان alii‏ 
سبحانه لیس کمتله شيء » فلا یجوز آن یمثل بغیره ۰ ولا يجوز ان يدخل هو 
وغيره تحت قضية كلية يستوي افرادها . ولهذا لما سلكت طوائف المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية : لم يصلوا بها الى اليقين . بل 
تناقضت ادلتهم í‏ وغلب عليهم الاضطراب A‏ 

ولکن يُستعمل في ذلك قياس |« At‏ » سواء كان تمتّیلا او شمولا LS.‏ 
قال تعالی : ولله الثل الاعلى » مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن أو 
للعدم بوچه - فالواجب القدیم اولی به . وکل کمال ۷ نقص فیه بوجه من 
ومدیزه » وهو احق به منه .وان کل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب 
هذا الكمال , اذا وجب نفیه عن شيء من انواع الخلوقات والمکنات 


© واما قوله : ( حي لا یموت . قدوم لا ينام ) . 


YN —‏ بت 


فذلك هو قول الله تعالى : 7۳۳" ۱ 
e ois)‏ انق (Gi Lo HG‏ 65 /البقرة . 
السنة والنوم دليل على کمال حانه وقیومیته . 

m 5‏ صلى الله عليه عليه وسلم : » ان الله y‏ ينام « ٠‏ ولا ينبغي له ان 
ل U e‏ » 

àn Lal‏ نفی الشیخ رحمه 2 التشبیه اشار ال ما rv‏ تقع به التفرقة بينه وبين 
الحياة i a. re eil. aco. idend‏ فیوم 
لا ینام > اذ هو مختص بعد م السنة والنوم » دون خلقه > فانهم ينامون > وق 
ذلك اشارة الى ان التشبیه لیس الراد به نفي الصفات . بل هو سبحانه 
موصوف بصفات ٠ Ya‏ تكمال ذأته ٠‏ فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي Shan‏ 
زائلة . ولهذ! کانت الحياة الدنیا متاعا ولهو! Gal,‏ 

TESTO 45 )‏ ی لین ) 16/ العنکبوت . 

فالحياة الدنیا کالنام . والحياة الخرة كاليقظة .ولا یقال ۰ فهذه الحياة 
الآخرة كاملة ۰ و هي للمخلوق ٠‏ لأنا نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذ اته 
ا هو الذي وَهَب المخلوق تلك" الحياة الدائمة c‏ باد امه 0 


MT eg b i e a idi 
daas ۰ الاعظم قانهما بتضمنان اثيات صفات الکمال اکمل تضهن واصکقه‎ 
القیوم ) علي معنی الازلیة والابدية ما لا یدل علیه لفظ ( القدیم ) . ويدل‎ ( 
کونه موجودا بنفسه 4 وهو معنی کونه واچب الوجود . واقترانه‎ ge Las 
بالحي يستلزم رسائر صفات الکمال » ویدل علی بقانها ودوامها > وانتفاء النقص‎ 
) ولهذا كان قوله : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم‎ . adl, SI PM 
. سل اه علیه رم‎ uil Ge canal d alo ية في القران کماثبت‎ 
e du T. PET ARRIERE RC 
اکمل حياة واتمها : استلزم اثباتها اثبات‎ des لضعف الحياة فاذا كانت حياته‎ 
; دویجه من الوجوه‎ Y A! z Ga القيوم بنفسه > فلا‎ Go. وکمال قدرته‎ 
. ) قال الطحاوي : ( خالق بلا حاجة » رازق بلا موونة‎ © 
: فقد قال تعالى‎ 


ie not P das 


Fi o (‏ ناتیارب رن چم ارف یم مق 
رما ارید آن TIER‏ : إن الله هو الرزاق ذو oV; OQ CER‏ و۸ ۵/الذ اریات. 


جه Jo, >Ik B oz PI‏ هم میت r Awg A De PE‏ 
وقال : ( يكيبا اناس أن الفقراء إل اه واه عر المي اميد ) ۱5/فاطر . 
وقال صلى الله عليه وسلم قيما يرويه عن ريه تعالى من الحديث القدسي : 


« ياعبادي :لو ان اولكم وآخركم ٠‏ وانسكم وجذكم ء كانوا على اتقى 
قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا يا عبادي لو ان اولكم وآخركم . 
وانسكم وحتكم » كانوا! على افجر قب رجل واحد منكم : ما نقص ذلك في 
ملكي شينًا » . رواه مسلم * 

۲ LOS Se Dua. CSS COM 

- C 2 و‎ = 

© ثم قال : ( مميت بلا مخافة ela‏ بلا مشقة ) . 

ودلك o!‏ الوت صقة وجودية ٠‏ خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالى 

( نی الموت والجيزة لبباوصكم أبكز أن تملا ) ”/ الملك . 

و وفي الحديث انه -« يَؤتى بالموت يوم القيامة على صورة کیش املح » 
فیذیح بین الجنة والناز » وهو وان كان عزضا + قالله تعالى يقلبه .عيبا. . 

وورد في الاعمال انها توضع ف الميزان , والاعيان هي التي تقبل ,الوزن 
دون الاعراض . وورد في سورة البقرة وآل عمران : انهما يوم القيامة « يظلان 
lagais Lagala‏ غمامتان » او غسایتان 5 او فرقان من A‏ صوافٌ » و 
الصحیح : ان اعمال العیاد تصعد ای السماء . 5 
۵ قال : ( ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه . لم یرد - بکونهم - 
شيا لم یکن قبلهم من صفنه » کما کان بصفانه ازلثا » كذلك لا 
یزال علیها ابدیّا ) ۰ 
وصقات الفعل » ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفتربعد ان لم يكن متصفا 
والجيء والنزول , والغضب والرضا > ونحو ذلك مما وصق يه نفسه ووصقهة به 
يات ولا متوهمین باهوادنا ٠‏ ولكن اصل sna‏ معلوم لنا ٠‏ كما قال 
كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم . والکیف مجهول » وان کان هذه 
الاحوال تحدث في وقت دون وقت . كما في حدیث الشفاعة : « انْ: ربي قد 
عضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله .. ولن یفضب بعده مخله » ان 


يكن الا ترتی آن الكاتب ف حال الكتابة هو كاتب بالفعل تم 

وحلول الحوادث بالرب تعالی > المنفي في علم الكلام المذموم :لم يرد نفيه 
ولا اثياته في كتاب ولا سنة . وفيه اجمال ٠‏ قان اريد با انه سيحاته لا يحل 
e‏ القدسة TE‏ الحدثه ولا لد و متجدد لم 
"un uo bh‏ وکت ونی لا A‏ 
من الورى ولا يوصف يما وصف به نقسه من النزول والاستواء والاتیان کما 
یلیق بجلاله وعظمته , فهذا نفي باطل . 

r 

وكذا مسالة « الصفة » : هل هي زاندة علی الذات ام لا ؟ لفظها 
مجمل . 

وكذلك لفظ « الغير u‏ فبه اجمال : فقد براد به ما لیس هو ایاه ء وقد براد 
به ما جاز مقارة قنه ]4 . 


ولهذ ا کان اد ČZN Ui‏ لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه ٠‏ غبره » ولا 
انه + لیس غبره » لاو ن اطلاق الاثيات قد يشعر ان ذلك مباين, له . واطلاق التفي 
قد يشعر بأنه هو , ان كان لفظ « الغير » فيه اجمال > فلا يُطلق الا مع البيان 
والتفصیل . فان آزید به ان هناك ذاتاً مجردة قائمة بتفسها متفصلة عن 
tpe ibn pee‏ » فهذا غير صحيح ٠‏ وان اريد به أن C‏ و 
M ied‏ ال الصفات ,بل الذات الوصوفقة بصفات الکمال 
p Gba Puce‏ كل وحده ۰ ولکن 
الوجود قانها ï‏ تنفك عن الوجود 4 وان كان الذهن . یقرض Già‏ ووجود! t‏ 


۱ وقد u‏ و qu‏ 
صحیح » وهو . ان الصفة ليست عين ذات الموصوف التي بفرضها الذ هن 
مجردة یل هي غبرها :السك غر الوصوف .بل الوصوقف rÈ aala Gia‏ 
متعدد . فاذا قلت : اعوذ بالله . فقد ذت بالذ ات القدسة الوصوفة بصفات 
الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقيل الانفصال بوچه من الوجوه » واذا قلت : 
اعوذ بعزة الله ء فقد عذت بصفة من صفات الله . ولم تعذ بغبر الله . وهذا 
المعتى يقهم من لقظ « الذات » قان « ذات » قي اصل معناها لا تستعمل الا 
مضافه » اي : ذات وجود . ذات قدره ذات عز » ذات ele‏ , ذات کرم » الى 
وا مب yere Los cR o ell‏ : صاحیه كذا . من تأنيث 
» ذو » هذا اصل معنی ol ei. LKI‏ الذ ات لا یتصور انقفصال الصقات 
عنها بوچه من الوجوه » وان كان الذهن قد يفرض ذأتا مجردة عن الصفات . 
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ara‏ اجد واحاذر u‏ وقال صلى الله عليه وسلم » اخود يظعات الله الخامات 
س خطك E a‏ 4 اغود ك شتا t‏ ولا daa‏ النبي صلى الله 
عليه elas‏ خی ال 


© قال ابو حعفر الطحاوي : ( لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
n‏ الخالق « ولا da i 451 3a.‏ استفاد اسيم » الباري « ( 


وظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه يمنع تسلسل الحوادث في الماخي . 
dH dad Ao ee d oda‏ . وهو قوله n‏ والجنة والنار 
مخلوقتان لا تقنیان ایدا ولا تبید ان ۰ » وهذا مذهب الجمهور . ولا شك في 
فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل :كما ذهب البه الجهم وانیاعه i‏ 
e às JU 5‏ وا put U.‏ من الادلة ان شاء الله ean‏ 


يقول 0 d BT ۱ ۵ ( "e (e) ees‏ ۰ 
والآية تدل على امور 
الثانى gestes pus una E LL pi‏ 
S . 48)‏ | 
الخالث ٠‏ انه اذا اراد شينًا E di oe‏ 
كل ما يريد ان Fay. ve‏ في ارادته المتعلقة يفعله 1 ادته المتعلقة بفعل 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل ° وان اراده حتى يريد من نفسه ان "Mel «las c‏ 
اعانه واوجد الفعل . وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجيرية . 
Mn m M‏ 
فقد اراد ه . بخلاف المخلوق Lai, TERS E A‏ 
و فال لا يريد الا الله وحده . 


الخامس اثبات ارادات منعدله ٠‏ لحسب الافعال . ن كل قعل له 
ارادة تخصه > هذا هو المعقول في الفطر ' فشأنه سبحانه له أنه يريد على الدوام 
ویفعل ما درك 1 


بنزل کل لبله ای سماء الدتیا ی ی 
عباده نقسّه ٠‏ وان يتجلى لهم كيف شاء : ویخاطبهم ٠‏ ویضحك الیهم Las:‏ 
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والقول بان الحوادث لها اول يلزم التعطيل قبل ذلك » وان , الله سبحانه 
Ense: peel ae ca‏ و یس نوی .لان کل ما سوی 
واجب nucon das ah g cid P. nin‏ 


وللناس قولان في هذا العالم هل هومخلوق من مادة ام لا ؟ واختلفوا في 

اول هذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالجر 
luus LL a ULNIS efe aL. ses)‏ عرشه e‏ المآ ) ۷/ هود . 

وروی البخاري وغیره عنّ عمران بن خصين ره الله عنة فك . : قال آهل 
ول شزا ام . فقال « کان آلله ولم یکن شي ء قدله « Pedo:‏ ولم يكن 
شيء معه . وق رواية غيره : « وكان عرشه علي الماء وكتب في الذکر کل < 4 
وخلق السموات والارض » » وق لقظ « تم خلق السموات والارض » وکوا 
كتب في an‏ ؛ يعني لوح ko‏ 
بان الله 6 موجود | mi Lo uu do x. ids‏ احد اث. 3 
الحوادث . فجنسها واعیانها Li gaura‏ 4 بالعدم m‏ الزمان y sab‏ 
زمان . وان الله صار فاعلا بعد آن لم يكن يفعل ممكنا . والقول الثانی : الراد 
أخباره عن مبد أ خلق Iia‏ العالم الشهود و و و يب 
على العرش , کما اخبر القران بذلك في غير موضع ds.‏ صحیح 
یر خی ان بتک الله عليه وسلم انه قال » قدر الله jus‏ 
مقادیر الخلق قبل أن السموات والارض بخمسين الف سنة . وکان 
ih.‏ ایام ن قبل خلق السموات بخمسين الف سنة . وان عرش الرب تعال 
Ae Mas.‏ الماء 8 


poe ۳9 « t d 2 Dag. » اول هذا الامر‎ 


بدء هذا العا الموجود . لاعن جتس المخلوقات , م بسألوه عنه ٠‏ وقد 
اخبرهم عن + ق السموات والارض حال کون عرشه علي اء »ولم يحيرهم عن 


خلق العرش t‏ وهو مخلوق قبل خلق السموات والارض 

وايضا فانه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله . وقد روي « مهة » 
وروي » u b AE‏ والجلس کان واحدا ۰ قعلم ائه قال احد الالفاظ » والآحران 
ار ار DPF‏ | 
iss d‏ » اللهم انت ول فلیس قبلك شي ء « » واللفظان شرانک یت 


وأحد منهما في موضع 
القيل ٠‏ كالحميدي واو , واین الاش a ess dl. das oic lab.‏ 
اللفظ تعراضص لایتد اء الحوادث Ys‏ لأول مخلوق 


۵ قال ابوحعفر : ( له معنی daa ga pl‏ ولا مردوب ٠‏ ومعدى 
الخالق ولا مخلوق ) . 

يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان يوجد مربوب » وموصوف 
بانه خالق قيل ان يوجد مخلوق 


© قال :( وكما انه محيي الموتى Lal Lousas‏ »> استحق هذا الاسم 2 

قىل احدائهم . كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ) . 
يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه « محيي الموتى » قبل احيائهم › 

فكذلك يوصفميانه « خالق eS‏ . الزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم . 


© قال : ( ذلك بانه على كل : sinu‏ ؛ وكل شيء اليه فقير . وكل 
امر البه دسر » di gna Y.‏ شیء . لیس شيء ۰ وهو 
السمیع البصیر ) . 
وذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه . 
وقد حرفت المعتزلة المعنى المقهوم من قوله تعالى 
át )‏ ڪل تيو قدي ) /1١‏ الحشر . 
قالوا انه قادر على كل ما هو مقدورله , ۰ واما نفس افعال العباد فلا یقدر 
بعلمه ٠‏ وخالق لكل ما بخلقه . ونحو ذلك من العبارات التي لا فائد ة فیها . 
E.‏ 
; واما اهل الشنة فعندهم ان ١‏ لله على كل شيء قدیر . ٠‏ وکل ممکن فهو 
مندرج في هذا ء واما الحال لذ انه مثل کون الشيء ء الواحد موجودا معدوما ق 
حال واحدة قهدذ الا حقبقه له .ولا تصور وجود ه Cui paus Yy:‏ . باتفاق 
العقلاء 
وهذا الاصل هو الايمان يربوييته العامة التامة el.‏ لا یومن بانه رب کل 
من آمن بانه على كل شيء قدير 
وقوله « لیس کمئله شيء u‏ رف عل الشیهه ;41,3 " وهو التتیمیم 
البصير ٠‏ رد على المعطلة فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال > ولیس له فیها 
نشیه > فالخلوق وان ن كان یوصف بانه سمیع بصیر فلیس سمعه وبصره کسمع 
ارت دیص ٠‏ ولا بلزم من اثیات الصقه تشییه اد صقات الخلوق کما بلیق 
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به . وصفات الخالق کما پلیق به ۰ وقد وصف الله تعالى نفسه بان له الثل 
الاعلى . T" : Jio Js‏ 
E eSI, Lal )‏ وه رم نت الان ) ۱۰ النحل. 
Jus Jus‏ : ( وله آلمتل العف لسوت رالازض ) ۲۷/ الروم . 
الکمال - لاعد ائه الشرکین واوثانهم » واخبر ان القل الاعلل - التضمن DEY‏ 
الكمال كله لله وحده . فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له 
المتضمن للامور الوجودية والعاني Li gall‏ 4 التي كلما كانت اکثر d‏ 
ولا كانت صفات الرب تعالى اكثر واكمل , كان له المثل الاعلى ٠‏ وكان 
احق به من كل ما سواه ؛ بل يستحيل ان يشترك في الثل الاعلی اثنان . لأنهما 
فالوصوف به احدهما وحده , فیستحیل ان يكون لن له التل الاعلى مثل أو 


© قال : ( خلق الخلق بعلمه ) . 

وخلق : اي اوجد وانشا وابدع . ويتي خلق ایضا بمعنی.: قدر . 
والخلق مصدر . وهو هنا بمعتی الخلوق .وقوله :« بعلمه » قي محل نصب على 
الحال . اي خلقهم عالا بهم قال تعالى : ( وعدم مان الب لا یلها لاه وی 
Get ede air 5 CV 165 o, C6 ROG ra c‏ 55 ولا یاس الا 


كت مين LER UEG JURA adios dp‏ ( 4ه , ٠‏ /الانعام . 
والدلیل العقلي على علمه تعالى : انه يستحيل ايجاده الاشياء مع 
Jes‏ , ولأن ایجاده الاشیاء بارادته ٠‏ والارادة تستلزم تصور المراد . وتصور 
الراد هو العلم بالراد . فکان الایجاد مستلزما للارادة . والارادة مستلرمة 
ولان من المخلوقات ما هو عالم » والعلم صفه کمال . ویمتنم آن لا یکون الخالق 
عالا . 
وهذ! له طریقان : 
احدهما : ان یقال : نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اکمل من الخلوق . 


وان الواجب اکمل من المکن . وتعلم ضرورة ان" لو فوضنا شیئن . احدهما 
عالم » والاخر غير عالم : كان العالم اكمل » فلو لم يكن الخالق عالا لزم ان 


یکون المکن اکمل منه . وهو ممتنم . 

الثاني : ان يقال کل علم في المکنات . التي هي الخلوقات .فهومنه . 
ومن المتنع آن . یکون فاعل الکمال ومبدعه عاریا منه » بل هو احق به , والله 
تعالى له المثل الاعلی » ولا يستوي هو والخلوق . لا في قياس تمثيلي ٠‏ ولا في 
قياس شمولي , بل كل.ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق ۰ وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه اولى . 


© قال : ( وقدر لهم اقدارا ) . 
فقد قال تعالی : ( وعََ کل تیو ندرم تقدیرا ) ؟/ الفرقان . 
وقال سبحانه (oi):‏ ^£ / القمر . 


© قال : ( وضرب لهم آجالا ) . 
يعني ان الله سبحانه وتعالی قدر جال الخلائق , بحیث اذا جاء اجلهم لا 
یستآخرون ساعه ولا یستقدمون . 
قال تعای : ٠‏ 
ORE d. a‏ اقا رس اس ۰ / ال عمران . 
وقي صحیح مسلم عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال : قالت ام 
meia‏ النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم امتعني بزوجي رسول الله . 
ابي سفيان ٠‏ ويأخي معاوية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم . 
A‏ ر الله لآجال مضروبة ٠‏ وأيام .معدودة ٠‏ وارزاق مقسومة .لن 
يعجل dial Ji Gai‏ “ولن بؤخر شدمًا عن اجله CD‏ 
بعدذك من عذاب في النار » وعذاب في القبر : کان خيرا وافضل » 


فالقتول میت باجله . فعلم الله تعالی وقثار ان هذا یموت بسیب الرض ۰ 
قدا ست الق coss Fas o‏ الود :ال ر دافن الاشبات + واللة 
سبحانه خلق الوت والحياة . وخلق سیپ الوت والحياة . 

وعند العترلة : القتول مقطوع علیه اجله . ولولم یقتل لعاش الی اجله . 
فکان له اجلان !! وهذا باطل . لانه لا یلیق ان ینسب الی الله تعالی انه جعل له 

اجلا یعلم انه لا یعیش الیه البتَة . اویجعل اجله احد الامرین ۰ کفعل الجاهل 
بالعواقب » واوجب القصاص والضمان علی القاتل لارتکابه النهي عنه ومباشرته 
السبب الحظور . وعلی هذا یخرج قوله صلى الله عليه وسلم « صلة الرحم 
تزيد في العمر » اي سبب طول العمر . وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش 
بهذا السبب الى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغاية . ولكن 
قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا . كما 
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قلنا في القتل وعدمه - 
فان قیل : هل بلزم من تأثير صلة الرحم في زیادة العمر ونقصانه foU‏ 
الدعاء ف ذلك اح eY‏ 
فالجواب : ان ذلك غير لازم » لقوله صلى الله عليه وبسلم لام حبيبة ۰ قد 
سألت الله تعالي لاجال مضرویه , کما تقدم_ > فعلم ان الاعمار مقدرة »لم يشرع 
وود یی بخلاف النجاة من عذاب الآخرة oU:‏ الدعاء مشروع له نافع 
c» Y.‏ ان الد عاء بتقیر العمر لا تضمن النفع الاخروي شرع ele sli Y‏ 
الذي رواه النسائي من حدیث عمار بن یاسر عن النبي صلی الله عليه وسلم انه 
قال : « اللهم بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق : : احيني ما کانت الحياة 
جبرا ی . وتوقني اذا كانت الوفاة خيرا d‏ « 
ویژید هذا ما رواه الجاکم فٍ صحیحه من حدیث ئوبان عن النبي de‏ 
الله عليه وسلم I‏ 20 درد القدر الا الدذدعاع > ولا دزيد قي العمر الا الدر : وان 
الرجل لیحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفي الحديث رد على من يظن ان التذر 
سیب في دقع اليلاء ويحصول النعماء > وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : انه نهى عن النذر » وقال . « انه لا باتي يخر › وانما 
بستخرج به من Jai‏ «& ۰ 
واعلم ان الدعاء یکون نافعا مشروعا d‏ بعض الاشیاء دون 
بعض . وکذلك هو ولهذا لا یجیب الله العتدین قٍ الدعاء » وکان الامام احمد 
كزة أن بنعن, له بطول الم ویقول: هذا امن قد فرغ هته : 
واما قوله تعالى: ( وما يعمر من معمر ولا ينقصٌ من e‏ لا کتب ) . 
۱ /فاطر . 
فقد قيل في الضمبر المذكور في قوله تعالی ( من عمره ) انه بمنزله قولهم : 
عندي درهم ونصفه اي ونصف درهم àl‏ . قفیکون العنی : ولا بنقص من 
عمر معمر آخر . وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة . 
Jis Ju,‏ ; , 
Meet ۳۹9 ۳۸ ۱ iao)‏ 
© قال الطحاوي : ( لم یخف علیه شيء قبل آن يخلقهم » وعلم ما 
هم عاملون قدل ان دخلقهم ) . 
فانه سبحانه یعلم ما کان وما يكون وما لم يكن ان لو کان کیف یکون . 
كما قال تعالى ۰ ( ولوردوا درا لمانپواعنه ) ۸ تنعام 


وان كان يعلم انهم Y‏ بردون » ولکن 321 انهم لو ردوا لعاد وا . 
وقال سبحانه 
( ولو علم آشّه فهم حيرا cene‏ ولو امعهم توا وهم مقرشوبت. ) ۲۳/ الاتفال . 
۵ قال : ( وامرهم بطاعنه » ونهاهم عن معصنه ) . 
تعالى خلق الخلق لعبادته . كما قال تعالى : 
( وما خلت آبلن والاض لالیغبدون ) 67 / الذاریات . 

^ s gs Te » A" = ۰ a 
لا مشيئة‎ JAG قال : ( وكل شيء يجري بنتقدیره ۰ ومشیخته‎ © 
للعیاد . الا ما شاء لهم » فما شاء لهم : كان » وما لم يشا لم‎ 

یکن ) . 
وذلك من قول الله تعالى : 
SS IT,‏ له آن شاه اش إن اه کان علا یم ) ۳۰/ الدهر . 
وقال سبحانه ۰ 
C )‏ رب انیت ) ۲۹ /التکویر . 
الى غير ذلك من الادلة على انه ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » وكيف 
يكون في ملكه ما لا يشاء ! ومن اضل سبيلا واكقرممن يزعم ان الله شاء الایمان 
من الكافر . والكافر شاء الكفر . فغليت مشيئة” الكافر مشيئّة الله ! تعالى الله 
عما یقولون علوا کبیرا . 
فان قیل . یشکل علی هذا قوله تعالی 
( سر لین آترگاتز شاه اک (enn [NEA (UG EIC‏ 
وقوله تعالى 
( وال (séy eiss EE S TELS‏ ۳۰/ النحل . 
قیل قد اجيب عن هذا باجوية . من احستها : انه انكر عليهم ذلك 
لآنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحيته ٠‏ وقالوا لو كره ذلك وسخطه كأ 
شاءه , فجعلوا مشیئته دلیل رضاه . فرب الله عليهم ذلك » او انه انكر عليهم 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره . فجعلوا المشيئة 
العامة د اقعة للامر . فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد . وانما ذكروها 
معارضين بها لامره . دافعين بها لشرعه . كفعل الزنادقة والجهال اذا امروا 
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او نهوا : احتجوا بالقدر . وقد احتح سارق علی بعمر رضي الله عنه بالقدر » 
فقال : وانا اقطم يدك بقضاء الله وقدره . 


© قال : ( يهدي من يشاء › ويعصم ويعافي : فضلا . ويضل من 
فشاء » ویخذل Jag‏ : عدلا ) . 
وهذا رد على المعتزلة حين يقولون بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله . 
وهي Ulus‏ الهدی والضلال . 
قالت العترلة : الهدی من الله : بیان طریق الصواب » والاضلال : 
تسمية العید ضالا , وحکمه تعالی علی العبد بالضلال عند خلق العید الضلال في 
وهذا ميني علی اصلهم الفاسد : ان افعال العباد مخلوقه لهم . 
والدلیل علی ما قلناه قوله تعال : 
is E sa AG )‏ دی تن نشا: ) 9 / القصص . 
علیه وسلم بین الطریق لن احب وایفض . ولو کان الهدی من الله البیان وهو 
عام في كل نفس . لما صح التقييد بالمشيئة . 
© قوله : ( وكلهم يتقلبون في مشيثته ١‏ بين فضله وعدله ) . 
فانهم كما قال تعالى : 
ouai /N. ( oi Bs ESSAI clt)‏ . 
فمن هداه الى الایمان Laii‏ ء وله الحمد : ومن اضله فیعدله » وله 
الحمد . وسيأتي لهذا العنی زيادة ایضاح . ان شاء الله تعالی ۰ فان الشیخ 
ترتیبه . 
13 
© قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد ) . 
الضد : الخالف والند : ال مكل » وهو سیحانه لا معارض له بل ماشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . ولا مثل له . كما قال تعالى 
( ور یکن كُمْرَا د ) 5/الاخلاص . 
1 " 
© قال :( لا راد لقضائه .ولا معقب لحکمه .ولا غالب لأمره ) . 
اي لا برد قضاء الله راد . ولا يعقب « اي لا يؤخر حكمه Ap‏ 4 ولا 
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یغلب امره غالب . بل هو الله الواحد القهار . 
© قال : ( آمنا بذلك کله . وایقنا ان کلا من عنده ) . 
هثم قال : ( ون محمدا عبده الصطفی » ونبیه الجتبی . 
الاصطفاء والاجتياء والارتضاء : متقارب العنی 4 واعلم ان JUS‏ 
المخلوق في تحقیق عبودیته لله تعای » وكلما ازداد العيد تحقيقا للعبودية ازداد 
cles «Ils‏ درجته ۰ ومن توهم ان الظوق یخرج عن العبودية بوجه من 
الوجوه .وان الخروج عنها اکمل » فهومن اجهل الخلق واضلهم. . قال تعالى : 
Lo ub tote)‏ حاتم cela S (LAC‏ 
وذكر الله نبیه صل الله علیه وسلم باسم « العبد » في اشرف المقامات , 
فقال في ذكر الاسراء : ( سن اأ أنرى بده ) /١‏ الاسراء . 
وقوله : ( ون محمدا ) بکسر الهمزة عطفا على قوله ( ان الله وحده لا 
شريك له ) لأن الكل معمول القول ٠‏ اعني قوله ( نقول في توحيد الله ) . 
والطربقه المشهورة عند اهل الکلام والنظر : تقریر نبوة الانيياء 
بالمعجزات . 
ولا رد فب یب آن العجزات دلیل مح Pr n us‏ 
هذا الا على اجهل الجاهلين » بل قرائن احوالهما تعرب عتهما ٠‏ وتعرف بهما : 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة ٠‏ فكيف 
بدعوى النيوة ؟ وها احسن ما قال حسان بن ثايت رضي الله عنه : 


9 
لو لم a al aei OS‏ کانت بديهشه تاتيك بالخبر 


وما من احد ادعی النبوة من الکاذبین الا وقد ظهر علیه من الجهل 
والکذب والفجور واستحواذ الشیاطین عليه ما ظهر لن له ادنی تمییز . فان 
الرسول لا بد آن یخبر الناس بامور ویأمرهم بامور » ولا بد ان یفعل امورا یبین 
فیها صدقه . والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يتبين به 
کذیه من وجوه کثبرة ٠‏ والصادق ضده . بل كل شخصين ادعيا امرأ Laa iai‏ 
صادق والآخر كاذب y‏ بد ان یظهر صدق هذا وکذب هذا ولو بعد مدة . أذ 


الصدق مستلزم للبر > والكذب مستلزم للقجور . كما في الصحيحين عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم انه قال « علیکم بالصدق . فان الصدق بهدي ای 
الس > وان البر يهدي الى الجنة » وما مزال الرجل مصدق ویتحری الصدق 
حنی دکنب عند الله صدذیقا . > واياكم والكذب » فان الکذب يهدي الى 
الفجور 4 وان الفحور يهد ي ال النار » وما يزال اف يكذب ویتحری 
الکذب حتی یکتب عند الله کذ ایا u‏ ۰ 
فاذا كان صدق al‏ و ٠ ial do‏ فکیف بدعوی 
المدعي انه رسول الله ؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه ؟ وكيف لا يتميز 
الصادق à‏ ذلك من الكاذب يوجوة من الادلة ؟ 
انه الصادق الیار ٠‏ وقال لها لما جاءه الوحي : » اني قد حخشيت على نفسي i‏ ل 6 
فقالت : « كلا < والله y‏ بخزيك الله . انك لتصل الرحم . وتصدق 
E Susali‏ الكل" ونقري الضدف ۰ وتکسب العدوم » وتعين على 
نوائب الحق » 
عليه . « ان هذا والذي puga da ela‏ لبخرج من مشکاة واحدة » . 
وكذلك ورقة بن نوقل > لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه « 
DIS‏ ورقة قد تتهتر ؛ وکان یکتب الانجیل بالعربیة وقالت له خديجة رضي 
الله عنها : اي عم > اسمع من ابن أخيك ما يقول » فاخبره النبي صلى الله عليه 
وسلم بما (slo‏ فال : « هذا هو الداموس الذي كان Qo»‏ موسی » . 
وایضا : فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الد اله على ما فعله بانبیانه 
والمؤمنين من الكرامة . وما فعله یمکذبیهم من العقوية . کثبوت الطوفان . 
واغراق فرعون وجنوده . ولا ذکر سبحانه قصص الانبیاء نبیا بعد نبي . ف 
سورة الشعراء . کقصة موسی وابراهیم ونوح ومن بعده ۰ يقول في آخر كل 
قصة : 
( دق 205 ية Cea po Sod puce eii UE‏ ^ ا 1 
Ua‏ انهم کانوا صادقین من وجوه منعدد ه۵ 
العاقبة لهم ; 
الذي حصل عليه - كغرق فرعون وغرق قوم نو- ‏ عرف صدق الرسل 
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ومتها ان من عرف صدق ما جاعت به الرسر من Jalaj n'ea‏ 

احوالها بين له انهم اعلم الخلق haas Y ly.‏ متل .دك من کذ اب چاهل 
9 

ا عي pw ERC‏ 
فقد تهيا له ان يفتري على الله . ويتقول عليه . ويستمر حتى يحلل ويحرم › 
ویفرض الفرائض ۰ ویشرع E‏ وینسخ الملل — 8 ٠‏ ويقتل 
الى امر الله له به . والرب in Ju‏ وهو یفعل باهل ,الق , وهو مستمر 
بالافترا dn We Ps ee — M‏ امره 
دعوته . Sebast eds,‏ : ویرفع a‏ ذکره Jia s‏ و هو عندهم 3 lue‏ الافتراء 
والظلم . والله تعالی یقره علی ذلك . فیلزمهم ان یقولوا لا صانم للعالم ولا 
بالملوك غير ذلك ۰ قکیف بملك اللوك واحکم الحاکمین + 

ونحن لا ننکر آن کثبرا من الکذ ابین قائم قٍ الوجود . وظهرت له شوکه . 
ora HS‏ ۱ 
LES BUS Eee, Ani) Jus‏ 

۳ - (۳۲/ الطور . 

۵ قال الطحاوی : ( وانه خاتم الانبیاء ) . 

وذلك قول الله تعالى 

( تلنكن رول رین ) ٠‏ 4 / الاحزاب . 

وقال النبي صلى الله J‏ عليه وسلم » Jio cyl‏ ومثل الانبياء من قيلي كمثل 
رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا 
Glg Lall‏ خاتم النیسین a‏ رواه البخاري 

parcet quus‏ » لي خمسة اسماءر e E‏ » وانا 
وانا العاقب روا البخاري . والعاقب الذي ليس بعده ذبي 


© قال : ( وامام الاتقیاء ) . 

والامام : الذي يؤتم به . اي یقتدون به » والتبي صل الله عليه وسلم 
انما بعث للاقتد اء به , لقوله تعای : 

( مق ان گنه تبرت اه موی بحكوالله ) ۱ عمران . 

وکل من اتبعه واقتدی به فهو من الانقیاء . 

š ) قال : ( وسيد المرسلين‎ e 
. واول من بنشق عنه القبر » واول شافع . واول مشقع » . ر. ه مسلم‎ 

فان قيل : يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا معضلوني على 
موسی . فان الناس یصعقون یوم القيامة . فاکون 'ول من دفيق « فاجد 
موسی باطشا بساق العرش > فلا ادري : هل افاق قبلي ؟ او عان ممن 
استثذى الله ؟ » خزجاه في الصحيحين . فكيف يجمع بين هذا ویین قوله . 
» انا سید ولد e‏ « ؟ 


فالجواب ان هذا کان له سب . فانه کان قد قال بهودي . لا Jho Sily‏ موسی على 
البثر ۰ فلطمه ملم وقال ؛ اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسله بين اظهرنا + فجاء 
اليهزدي فاشتكى من الملم الذي لطمه . فقال النبي صلى اللّه عليه وسل . لآن التفضيل اذا 
كان على وجه الحمّية والعصبية وهوى التفس - كان مذموما. بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل 
E sd anda‏ عذعوها : .قات الله م الق ٠‏ وقد قال قال 
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( َلك سل قضتن) بطم عّ بع منم من کلم اه ور بعضّهم درجلت ) 
۳ / البقرة . 
بالفضول . 
واما ما يروى أن النبي صلی الله عليه وسلم قال .» لا ففضلوني على 
دونس فن » »فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الکتب 
فقد کذب » ..وهذا اللفظ يدل على العموم . لا ينبقي لاحد ان يفضل نفسه على 
يونس ٠‏ ليس فيه نهي المسلمين ان يفضلوا محمد! على يونس ٠‏ وذلك لأن الله ` 
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الله خبره من بعد فقال 
cO. $us CEA Jl t CZ cuiu. uns)‏ 
له ات سس نحکت بت یت ) ۸۷/الانبیاء . 
فقد يقع في نفس بعض الناس انه اكمل من يونس ٠‏ قلا يحتاج الى هذا 
القام "nm‏ الاستعفار والاعتراف والتشبیح »> فمن ظن هذا ققد da^ vods‏ 
كل عید من عیاد الله يقول ما قال يونس ان : ( لا اله الا انت سبحانك اني کنت 
۰ من الظالین ( Jas.‏ اول الانبیاء وآخرهم . فاولهم آدم .قال : 
( ربا لا r7 Gl A) 045 CLA‏ تنکون من العر ی ) ۲۲/الاعراف . 
وآخرهم وأقضئهم وسيدهم : محمد صل الله عليه وسلم : قال في 
الحديث الصحيح : « اللهم انت الملك لا اله الا انت »انت ريي وانا عيدك › 
الا امت » . 1 
وفي صحيح مسلم عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال : « أوجي Ui‏ 
ان تواضعوا c‏ حتى Yg. aal je sal pii Y‏ يبغي احد على أحد » . 
فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين . فكيف على نبي كروم ؟ 
ذلك الا بخبره . أف لا نبي بعده یخبرنا بعظیم قدره عند الله . كما اخبرنا هو 
بفضائل الانییاء قبله « صلى الله علیهم اجمعن a‏ ولهذا اتیعه ;4144 » y»‏ 
فخر » كما جاء في رواية . 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر : ان مقام الذي اسري به الى ريه . 
وهو مقرب مكرم ٠‏ كمقام الذي القي في بطن الحوت وهو ملیم ؟ 
© ثمقال الطحاوي : ( وحبیب رب العالین ) . 
صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال » ان الله اتخذني خلیلا کما انخذ 
ابراهیم خلیلا « وقال pè‏ ولو کنت متخذا من اهل الارض خليلا Sikiy‏ 
ابا بكر حلملا « ولکن صاحیکم خلیل الرحمن » . 
والحديثان في الصحيح . وهما یطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة 
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( إت آل عب ned‏ ويحب الْمتطهرِين ) 727 / البقرة 
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واما حدیث « ان ابراهيم خليل الله . الا وانا حبيب الله ولا فخر » الذي 
رواه الترمذي فانه لم یثبت . لضعف راویه زمعه بن صالح : 
© قال : ( وکل دعوی النبوة بعده ففي وهوی ) . 
وذلك ay‏ خاتم النبیین > فعلم ان من ادعی النبوة بعده فهو کاذب à‏ 
ولا يقال : قلو جاء الدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
کیف يقال بتکذیبه ؟ لاتا نقول : هذا لا يتصور ان Sage‏ « وهو من باب فرض 
- المحال . لأن الله تعالى لما اخير انه خاتم النبيين .-فمن الحال ان يأتي مدع 
يدعي النبوة ولا يظهر كذبه . 
والغي : صد الرشاد . 
والهوی : عبارة عن شهوة النفس ; 


© قال : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى ٠‏ بالحق 
والهدی » وبالنور والضداء ( x‏ 
فاما كونه JI Gyana‏ عامة الجن فثابت في قوله تعایی : 
مق سراي لماو مرخ بن ریم درس م عقب ایب ) 
YN ۱‏ لاحقاف . 
والذین یخاطبون الجن هنا ویقولون : یا قومنا . هم نفر من انفسهم , 
الى قومهم منذرین . . . << << 
وکذا سورة الجن تدل علی انه ارسل الیهم . 
وظاهر القرآن يدل على ان موسى عليه السلام مرسل الیهم ایضا » والله 
اعلم . وذلك 1,4« تعالى yii Gie Ce Cs Ue Y‏ بعد مومئ C ÉL‏ 
e dp adr oe sx‏ مستنیم) ۱/۳۰لاحقاف . 
واما كونه مدعوثا الى كافة الورى فقد قال الله تعالى : 
| ( وما ارسآ SEN as‏ لتاس يرا وتذیرا ) ۲۸/سباً . 
وقال سیحانه ۳ 
( قل یتایا قاس ی رسول ال یسم بعیٌا ) ۱۵۸/ الاعراف ) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :» اعطیت خمسا لم ثعطهن احد من 
الاندیا xr Vei ig eoe $a‏ : 
بیاء قبلي : نهرت بالرعب مسبرة شهر ۰ ود علت لي الارض مسجدا 


وطهورا c‏ فایما رجل من امتي ادرکته الصلاة فلیصل . واحلث لي الغنائم » 
ولم تحل لاحد قبلي » وأعطينة الشفاعة » وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة ٠‏ وتعثت معِثت الى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم في الصحيحين . 

وقال صلى الله عليه وسلم : » لا يسمع بي رجل من هذه الامة بهودي 
ولا نصراني ثم لا بومن بي الا دخل النار » ۰ رواه مسلم : 

وكونه صلى الله عليه وسلم ميعوبًا الى الناس كاقة معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة . 

واما قول النتصاری : انه رسول الى العرب خاصه فظاس البطلان » فقد 
ققد ارسل رسله ویعث کتبه في آقطار الارض . الیل کسری وقیصر والنجاشي 
والقوقس وسائر ملوك الاطراف » بدعوهم الی الاسلام . 


is. الله » مثه بدا ملا كيفية, »قول‎ EEE 

على رسوله » وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك » حقا . وايقنوا 
انه كلام الله تعالى بالحقيقة » لس بمخلوق ککلام da yall‏ » فمن 
سمعه فزعم انه کلام البشر فقد کفر » وقد ذمه الله وعايه واوعده 
سقر » حيث قال تعالى : » ساصلیه سقر » . فلما اوعد الله 
دسيقر لمن قال « ان هذا الا قول الدنشر » : علمتا وادقنا انه قول 
خالق البشر » ولا يشبه قول البشر ) . 

قال ابن ابي العز الاذرعي الشارح رحمه الله 

وهذه قاعدة شريقة . واصل كيير من اصول ؛ندين . ضل فيه طوائقف 
كثيرة من التاس . وهذا الذي حگاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الادلة . من الکتاب والسنة > لمن تدبرهما » وشهد به القطرة السليمة التي 
لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الياطلة . 

وقوله « منه بدا بلا كيفية قولا » ge don denarii,‏ 
المعتزلة تزعم ان القرآن لم يبد منه . قالوا واضاقته الیه اضافة تشرد 
كبيت الله . وناقة الله ۰ بحرفون الکلام عن مواضعه . وقولهم um‏ 
لضاف الى الله تعالى معان واعیان*. فاضافة الاعيان الى الله rn‏ 
وهي مخلوقه له . كبيت الله . بخلاف اضافة فة المعاني . کعلم الله » وقدرته . 
وعزثه . وكلامه . فان هذا كله من Y Glia‏ يمكن ان يكون شيء من ذلك 


d d 


مكلوقا : 


تعالی : ( ود قوم مويئ من بحدوء من AG LAE ege‏ 
رز ابكرم راي سيا ) ١58‏ / الاعراف . 

قکان غاد العجل ‏ مع كقرهم ‏ اعرف بالله من المعتزلة . فانهم لم 
یقولوا لوسی : وريك لا يتكلم ايضا . 

وقد قال تعالى عن العجل ایضا : 

( یرو جع الم قولا رلابتلث کم شرا ولاتنف۱) ۸۹ /طه . 

فغلم آن نفي رجوع القول ونفي التکلم نقص يُستدل به على عدم الوهية 
العجل . 
OU,‏ شبهتهم انهم یقولون : یلزم منه التشبیه والتجسیم . فیقال لهم : 
اذا قلنا انه تعالی یتکلم کما بلیق بجلاله : انتقت . الا تری انه تعالى قال : 


Fr sge *‏ 6 ار ار ر 


( الوم کم عق آفومهم ونکقت] دبیم وکنهد ازجم ) ۱۵ /پس . 
فتحن تومن أنها تتکلم ٠‏ ولا نعرف کیف تتكلم i‏ 
وكذا قوله تعالى : 
Us )‏ دمن تب کت [NV Catil ye‏ فصلت . 
اي : ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به . واكد هذا المعنى بقوله : « قولا PIE‏ 
بالمصدر المعرف للحقيقة . كما اكد الله تعالى بالمصدر المثيت النافي للمجاز في 
قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ 


ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء - احد القراء السیعه - ارید ان 
تقراءوکلم الله موسی » بنصب اسم الله » لیکون موسی هو التکلم لا الله" » فقال له 
ایو عمرو : هب آني قرات هذه الآية كذا , فکیف تصنم بقوله تعای . ( ولا چاء 
موسی لیقاتنا وکلمه G‏ ) ؟ فبهت العتزي . 

وکم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهل الجنة وغیرهم ؛ 

قال تعالى : ( سللم قولامن رب رحبم ) ۵۸ /یس . 

Ci. SY aL CE eel, Mage oie. سبحانه : ( إت الد‎ Ju, 


Z yI ua r D ge 


. امه ولایّظر لیم ) ۷۷/ آل‌عمران‎ én S N 


فاهانهم بترك تکلیمهم . والراد انه لا یکلمهم تکلیم تکریم ۰ وهو 
السحیم . اذ قد اخبر في الاية الاخری انه یقول لهم في النار : 
( اخسغوافت ولا تکترن ) ۱۰۸/الوُمنون . 
فلو کان لا یکلم عباده الوّمنین لکانوا فٍ لك هم واعد اه سواء . ولم یکن 
في تخصیص اعدائه بانه لا یکلمهم فائدة اصلا . 
وقال البخاري في صحیحه : باب کلام الرب تبارك وتعالی مع اهل الجنه . 
وساق قیه عدة احادیث . 


فافضل نعیم اهل الچنة : رژية وجهه تبارك وتعالی . وتکلیمه لهم ۰ 
فانكار ذلك : اتکار لروح الجنة واعلی تعیمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا 
فك . 


واما استد لالهم بقوله تعالی :» الله خالق كل شيء » والقرآن شيء فيكون 
داخلا في عموم « کل « ٠‏ فيكون مكلوقا !!قمن أعجب العجب . وذلك ان افعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى , وانما یخلقها العباد جمیعا . لا 
يخلقها الله ٠‏ فاخرجوها من عموم « كل » واد خلوا كلام الله في عمومها ٠‏ مع 
انه صفة من صفاته . به تکون الاشیاء الخلوقة . ان بأمره تكون المخلوقات . 
قال تعالى : 0 
( والس والقتروانجوع مسرب بانیء 2 ألا الق ولا ) ۰6 / الاعراف . 
ففرّق بین الخلق والامر . فلوکان الامر مخلوقا للزم ان یکون مخلوقا بامر 
آخر . والآخر بتخر . الی ما لا نهاية له ۰ فیلزم التسلسل » وهو باطل . 
وعموم « كل » في كل موضع بحسبه ٠‏ ويعرف ذلك بالقرائن . الا ترى الى 
قوله تعالى : ( تدمر کل شيء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم ) . 
ومساکنهم شيء » ولم تدخل في عموم کل شيء di pa‏ الريح ؟ وذلك ox‏ المراد ٠‏ 
وکذا قوله تعالی حكاية عن بلقيس : (وآوتیت من کل شيء ( . المراد : من 
کل شيء يحتاج اليه الملوك ؛ وهذا القيد يقهم من قرائن الکلام ء اة مراد الهدهد 
انها ملكة كاملة في امر الملك . 


ولهذا نظائر كثيرة . 
والراد من قوله تعای : ( خالق کل شيء ) اي : کل شيء مخلوق > وکل 


موجود سوی الله فهو مخلوق . فدخل ق fia‏ العموم افعال العباد حتما » ولم 
يدخل في العفوم الخالق تعالى , وصقاته لیست غره , لانه سبحانه وتعالی هو 
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۳لوصوف بصفات الکمال . وصفاته لازمة لذاته القدسة . لا یتصور انفصال 
صفقاته عنه . 

واما استدلالهم بقوله تعالی ۰ ( انا جعلناه قرآنا عربیا ) فما اقسده من 
استدلال ! فان « جعل » اذا کان بمعنی خلق بتعدی ای مفعول واحد . کقوله 
تعالی : ( وجعل الظلمات والنور ) ۰ وقوله تعالی ۰ ( وجعلتا من الاء کل شيء 
حي ) . واذا تعدى الى مفعولين :لم يكن بمعنى خلق . قال تعالى 

( ولاتتقضوا الا تن بعد توسکیدها وق (Ja EAT ILL X‏ ١/التحل‏ . 

. عضي ) ۱ الحجر‎ Bii Me آل‎ ( : Jh Jas 

eM 
تتو م‎ 2a 


فان قیل SS: nov‏ ) ۱۹ / التکویر . 

وهذا يدل علور ان الرسول CEES‏ ود de.‏ ذ کر 
«Al;‏ عمن ارسله نه bxc mesi qi‏ 

وايضا : فالرسول في احدى .الآيتين . Ja dos‏ الاخرى . محمد © 
— الى كل متهما تبي أن ن الاضافه للتبليغ > اذ لو احدنه ابو هعا 4 امتنع 


dmn à ds P » tbai us‏ الذي وسيل 


T 7 t d‏ فقد كفر , ولا فرق بین 
ان یقول انه قول بشر . او چني elíz 4M.‏ . والكلام كلام من قاله مبتدنًا > لا من 
UL dG‏ . 


ويالجملة : قاهل ČA‏ کلهم . من Jal‏ الذاهب الاريعة وغیرهم » من 
السلف والخلف متفقون علی آن کلام الله غیر مخلوق وب 
الى بعض الناس أغلوطة من اغاليطه فرق تھا نند ie‏ الذين اختلفوا في 
الکتاب لفی شقاق بعید Jaa‏ 


رحمه الله في الفقه الاكبر . فاته قال والقران ق الصاحف مکتوب . ون 
القلوب محفوظ , وعلی الالسن مقروء . وعلی النبي صلی الله علیه وسلم مُنرّل . 
ولفظنا بالقران مخلوق . والقران غیر مخلوق . | | 

ولا شك ان الرسل الذین خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى 
وناجی ویقول : لم یفهموهم ان هذه مخلوقات منفصلة عنه »بل الذي افهموهم 
all‏ : أن الله نفسه هو الذي تكلم ٠‏ والکلام قائم به لا بغبره ء وانه هو الذي 
تكلم به وقاله كما قالت عائشة رخ الله عنها في حدیث الافك : « ولشأني في 
نفسي احقر من ان يتكلم الله في"بوحي يُتلى » ولو كان المراد من ذلك كله خلاف 
مفهومه لوجب بیانه . أذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقد قال النبي صلى الله علذه وسلم : « اعون مكلمات الله التامات. » . 
فهل بقول عاقل انه صلی الله علیه وسلم عاذ بمخلوق € هذا كقوله : « اعوذ 


برضاك من سخطك . واعوذ مبمعاقلتکك من عقویتك » . کل هذاه من صفات 
الله تعالى 


وحقيقة کلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمع منه أومن المبلغ عنه : 
قاله السامع فهو مقروء له منلى ٠‏ فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم » وهو حقيقة في 
هذه الوجوه ٠‏ لا يصح نفيه » والمجاز يصح نفيه .فلا يجوز ان يقال : ليس في 

( رات اعد میت المشرکوت استبارل ق ره وی بتمع تم ال ) : / التوية . 

وهو لا يسمع كلام الله من الله . وانما پسمعه من مُبلغه فن الله TV YE‏ 
الآية تدل على قساد قول من قال ان السموع عبارة عن كلام الله وليس هو 
ما هو عبارة عن کلام الله والاصل : الحقيقة . ومن قال : ان الگتوب J‏ 
الصاحف عبارة عن كلام الله ٠‏ او حكاية كلام الله . وليس فيها كلام الله : فقد 
حالف الكتاب والسئة وسلف الامة , وکقی بذلك A3...‏ . 


وكلام الطحاوي يرد قول من قال أنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه . 
وان السموع النزل القروء والکتوب لیس کلام الله واتما هو عبارة عنه .فان 
الطحاوي رحمه الله تقول :» كلام الله منه بدا » وكذلك قال غبره من السلف ۱ 
« وبقولون منه بدا » والیه یعود » وانما قالوا : منه بدا . لأن الجهمية من 
العتزله وغیرهم کانوا یقولون انه خلق الکلام في محل . قبدا الكلام من ذلك 
الخلوقات . كما قال تعالى 

( تنزيل الكعب /١ ) SUPE‏ الزمر 
— $4 - 


وقال سبحانه ۱ ( وڪن حن انمول ری ) ۱۳ / السجد 8 ۰ 


ومعنی قولهم : « والیه بعود « اي يرفع من الصدور والمصاحف ٠‏ قلا 
يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آنار . 


وقوله « بلا AS‏ « اي لا یعرف کیفیه تکمه به قولا لیس بللجاز . 
الله »> وسمعه الرسول محمد صلى الله علیه وسلم من اللك وقراه علی الناس : 


te 5 قا‎ 
) في مين‎ QU dC qo iE s A e qp i NI e Sd) تعاك‎ "e 


۳ ۶ ۱۹ و۵٩۱‏ / الشعراء : 

وقوله : « وایقنو! انه کلام الله تعالى بالحقیقه لیس بمخلوق ککلام 
البرية » رد على العتزله وغم‌هم . وق قوله : « بالحقیقة » رد على من قال انه 
معنی واحد قانم بذ ات الله لم یسمع منه واتما هو الکلام النفساني لانه لا بقال 
یکون الاخرس متکلما . ولزم ان لا یکون الذي في الصحف عند الاطللاق هو 
القرآن ولا كلام الله » ولکن عبارة عنه لیست هي کلام الله . کما لو اشار !خرس 
ای شخص باشارة فهم بها مقصوده » فكتب ذلك الشخص عبارته عن العنی 
الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس c‏ قالکتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
العنی ٠‏ وهذا المثل مطابق غاية المطايقة u‏ یقولونه » وان كان الله تعالى لا 
aal drams‏ » آخرس « , لکن عندهم ان ن اللّك فهم منه معنی قائما بنقسه e‏ 
د منه حرفا ولا صوتا > بل (uino eq‏ مجردا » ثم عبر عنه > فهو الذي 
احدث نظم القرآن وتألیفه العريي . 
عليه وسلم :» ان صلاندا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . وقال : 
« ان الله يحدث من امره ما يشاء ؛ وان مما احدث : ان لا تكلموا في 
الصلاة » . فقد اتفق العلماء على ان Jall‏ اذا تكلم في الصلاة عامدا Ad‏ 
مصلحتها بطلت صلاته . وانة تفقوا كلهم على ان ن ما یقوم بالقلب من تصديق 
بامور دنيوية وطلب - لا ببطل الصلاة , وانما بیطلها التکلم بذلك . فعلم اتقاق 
المسلمين على ان هذا ليس بکلام . 

ولا شك ان من قال : ان كلام الله معنى واحد قائم ينفسه تعالى . وان 
المتلو المصفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله . وهو مخلوق . 
فقد قال یخلق القران وهی لا پشعر , فان الله يقول 

۲ اسراء‎ AA ) AEs SEEN aaia ie Goig A قل لين اجتمعت ت الإ نس‎ Ww) 


4 فاق تقبس ا و الى التلو السموع‎ meta bcn ul sd 


و هم لم 


لا شك ان الاشارة اتما هي الى هذا المتلو المسموع » اذ ماقي ذات الله غير 
مشار اليه ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله . « لا یأتون بمئله » افتراه سبحانه یقول : لا يأتون بمثل ما في 
نقسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ؟ وما في نقس الله عز وجل لا سبيل الى الوصول 
ali‏ € 

41535 : « ومن سمعه وقال انه کلام الیشر فقد کقر » قول صحیح y 5l.‏ 
شك في تكفير من انكر ان القرآن كلام الله > ومن قال أنه كلام محمد او غبره من 
الحلق . ملكا كان او بشرا . واما اذا اقر انه كلام الله » ثم اول وحرف : فقد 
وافق قول من قال : ( ان هذا الا قول البشر ) في بعض ما به كفر . 

وقوله n:‏ ولا يشبه قول اليشر » ۰ يخني : أته اشرف وافصح واصدق . 
قال تعالى : ومن صد من qe‏ ۷ النساء 

| oe] Y^ (AR AME): Jis وقال‎ 

قلما عجروا - وهم فصحاء العرب > مع شدة العد اوة - عن الاتیان 
واعجازه من جهه" نظمه ومعناه , لا من جههة احدهما ققط . 
۵ قال الطحاوي : ( ومن وَصَف الله بمعنی من معاني البشر » 
فقد کفر .من ابص هذا اعتیر . » وعن متل قول الکفار انزجر » علم 
انه بصفنه لیس کالیشر ) . 

للا ذكر الشيخ قيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة ٠‏ منه بدا : نيه بعد 
ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كالبشر ٠‏ نفيا للتشبيه عقيب الاثبات . يعني ان 
E‏ ايا كع وني لل بود اج لول 
© قال ( والرقية حق لاهل ابجنة ؛دغير احاطة ولا كيفية » كما 
نطق به کتاب رینا : « اد ' " بومتذ ناضرة الى ردها ناظرة « 
وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه . وکل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال : ومعداه على ما اراد › لا ندحل ق ذلك متأولین بارائنا » ولا 
Gil gali gram gia‏ » فانه ما سَلم ق دينه الا من Jag je aU Aa‏ 
ولرسولهة صلى الله عليه وسلم ء » ورد علمح ما اشتيه عليه الى 
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وهذا رد من الطحاوی علی من خالف في الرؤية » رؤية المؤمنين اذا دخلوا 
الجنة الرب سبحانه . اذ انکر ذلك الجهمية "وا لعتزلة "ومن وافقهم . وقولهم 
باطل مردود بالکتاب والسنه . وقد قال بتیوت الرویه : الصحایه والتایعون ۱ 
وائمة الاسلام العروفون بالامامة ق الدین » واهل الحدیث » وساثر طوائف 
اهل الكلام المتسويون الى السنة والجماعة . 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى : 
) وجوه يومبذ ناضرة.) ۲ القيامة . 
فتأویل نصوص العاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على اریاب 
التأویل .ولا یشاء مبطل ان یتأول النصوص ویحرفها عن مواضعها الا وجد الی 
ذلك من السييل. ما وجد ۵ متاول هذه النتصوص : 
وهذا الذي افسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهؤد والنصارى في 
نصوص الثوراة والانجیل . وحذرنا الله آن نفعل مثلهم . وابی البطلون الا. 
سلوك سبیلهم . 
واضافه النظر الى الوجه ‏ الذي هى محله ‏ في هذه الآية ٠‏ وتعدیته 
. باذاة « الى » الصريحة في نظر العين ٠‏ واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه : 
حقيقة نوضوعة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله ء فان « النظر » له عد ه استعمالات » بحسب صلاته ٠‏ ونعدیه بنقسه é‏ 
فان عدی بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار ٠‏ كقوله : ( انظرونا نقتبس من 
نورکم ( .وان عدي ب « 9 ۰ قمعناه : التفکر والاعتبار > کقوله تعالی ') او 
لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) . وان عدي بي م ال » قمعناه : 
المعاينة بالابصار . كقوله تعالى : ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ) . فكيف 
اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصير ؟ 
وقال تعای : ( للذ احتوا افستی وزيادة ) ۱ /یونس . 
فالحسني : الجنة , والزيادة : هي النظر الى وجهه الکریم » فسرها بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم ce. ao US ٠‏ مسلم في صحيحه عن صهيب قال : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين احسنوا الحسنى وزيادة ثم قال 
« اذا دخل اهل الجنة الجنة” > واهل النار النارٌ : نادى مناب : يا اهل 
الجنة » ان لكم عند الله مؤعدا يريد أن مُتجزكموه . فيقولون :ما هو ؟ الم 
يُثقل موازيننا uid,‏ وجوهنا ويدخلنا الجنة ويُحرنا من النار 4 فيُكشف 
الحجاب » فينظرون اليه » فما اعطاهم شيئًا احدثة اليهم من النظر اليه , 
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وشي e u o JL:‏ 
ورواه غيره باسانید متعددة والفاظ آخر ۰ وكذلك فسرها الصحابة رضي 
الله عنهم »> روى ابن جرير الطبري ذلك عن جماعة منهم : ابو بكر الصديق 
رهي الله dice‏ ل وحدمفة s‏ وأبو موسى الاشعري 0 o‏ عباس 4 رضي الله 

وقال تعالی : ( للا ]معن :ريم يوذ لْمَحْجْوبِونَ ) ٠١‏ /المطففين . 

وقد gil‏ الشافعي رحمه الله وغره من الائمة بهذه LYI‏ على الرویه 
لاهل الجنه ‏ ذكر ذلك الطبري وغیره عن الزني عن الشافعي JU‏ : گا ان حجب 
هولاء 3 السخط : کان ف هذا دليل على ان اولیاءه 52 439 à‏ الرضاء 

واما استدلال العتزله بقوله تعالی : ( لن تراني ) » وبقوله تعالی : ( لا 
تدرکه الابصار ) - قالایتان دلیل علیهم . 

اما الآية الاونى : فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه : 

احدها : انه لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في ؤقته 
أن يسأل ما لا يجوز عليه . 

الثاني : ان الله لم ينكر عليه سؤاله , ولما سأل نوح ريه نجاة ابنه : انكر 
سؤاله وقال : ( اني اعظك ان تكون من الجاهلين ) . 

الثالث : انه تعالى قال : لن تراني ٠‏ ولم يقل : اني لا آری . او لا یجوز 
رويتي . والفرق بین الجوابین ظاهر » وموسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 

الرابع : قول الله تعالى : 

. /الاعراف‎ ١547 ) تَرَنِى‎ le LT op alf d sit وڪن‎ ( 

فاعلمه آن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار . فكيف 

بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 
Aet NY (io AL A EC O)‏ 

لرسوله واوليائه في دار کرامته ؟ ولكن الله تعالی اعلم موسى ان الجبل اذا لم 
بثبت 1551« في هذه الدار فالبشر اضعف . 
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والتکلیم وان یسمم مخاطبه کلامّه بغیر واسطة فروژیته اولی بالجواز . ولهذا لا 


واما دعوی العترلة تأبید النفي ب «لن » . وان ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة : ففاسد . فانها لو قیدت بالتآبید لا یدل علی دوام النفي في 
الآخرة . فكيف اذا اطلقت ؟ 

قال تعالى : ( ولنيتمنوه بدا ) ۰۵ البقره : 

مع قوله : ( ونادوا نماث ليقض aL EÉ‏ ) ۷۷/ الزخرف . 

ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها . وقد جاء ذلك . 
قال تعالى : ( بر ارم الازت تحت یادن اب ) ۰ /یوسف . 

فثبت ان « لن » لا تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الالفية المشهورة : 


ومن رأى النفي بلن موّیدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


واما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف › 
وهو : أن الله تعالى انما ذكرها في سياق التمد ح » ومعلوم ان c‏ انما يكون 
بالصفات الثبوتية . واما العدم الحض فلیس یکمال , فلا یمدح به » واتما 
یمدح الرپ تعای بالنفي اذا تضمن امرا وجودیا , کمدحه بنفي السنة والنوم , 
التضمن عمال القیومیه . ونفي الوت التضمن عمال الحياة . ونقي اللغوب 
والاعیاء , التضمن کمال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة , والولد والظهیر , 
المتضمن كمال الريويية والالوهية وقهره . ونقي الظلم . التضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه . ونفي النسیان وعروب eg‏ من علمه . التضمن كمال dale‏ 
واحاطته . ونفي الثل . التضمن لکمال ذاته وصفاته . 

ولهذ! لم یمتدح بعدم محض لم یتضمن امرا ثبوتیا . فان العدوم یشارك 
الموصوف في ذلك العدم . ولا یوصف الکامل بامر يشترك هو والعدوم فیه .فان 
العنی : انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به ٠»‏ فقوله : لا تدرکه الابصار : يدل على 
كمال عظمته ؛ وانه اكبر من كل شيء . وانه لکمال عظمته لا یدرك بحيث يحاط 
به .فان الادراگ هو الاحاطة بالشيء . وهو قدر زائد علی الروية ۰ فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا یحاط به علما . وهو الذي فهمه الصحابة والائمة 


— 904 — 


من هذه الآية » بل هذه الشمن ا أنخلوقة لا يتمكن رائيها من ادراکها علی ما هي . 
عليه . 


واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . الدالة على الرؤية . 
فمتواترة . منها : حديث ابي هريرة : ان ناسا قالوا : با رسول الله : هل نری 
رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : هل تضارون في 
الشمس ليبس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانكم ترونه كذنك » . 
اخرجاه في الصحيحين . 

وحديث ابي ګند الخدري ايضأ في ١‏ و لصحيحين نظيره ف 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال ۰« کنا جلوسامع النبي صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ فنظر الى القمر ليئة اربع عشرة ٠‏ فقال : انکم سترون ربکم 
عيانا كما ترون هذا » لا تضامون في رؤيقه » اخرجاه في الصحيحين . 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله ٠‏ بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرئي بالمرئي . 
وقول الطحاوي « والرژية حق لاهل الجنة »: تخضیص اهل الجنة 
بالذکر . فیفهم منه نفي الرژية عن غبرهم . 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم . ویدل علیه قوله :JUG‏ 
( تم یوم یلته سم ) 66/الاحزاب . 
.- واتفقت إلامة على انه لا يراه احد في الدنيا يعينه ٠‏ ولم يتنازعوا في ذلك , 
الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رژیته بالعین : ومتهم من 
اثبتها له صل الله عليه وسلم . وحکی القاضي عیاض في كتابه « الشقا » 
اختلاف الصحابة ومن بعدهم ق رژیته صلی «lll‏ علیه وسلم . وانکار عائشة 
رضي الله عنها ان یکون النبي صلى الله عليه وسلم رای ربه بعین راسه » وانها 
قالت لسروق حین سالها : هل رای محمد ریه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما . 
قلت . ثم قالت : من حدثك أن محمدا رای ریه فقد کذب . ثم JU‏ : وقال جماعه 
" بقول isle‏ رضي الله عنها . وهو المشهور :عن ابن مسعود وابي هريرة في قول 
والمتكلمين . وعن اين عباس رضي الله عنهما : انه صلى الله aly plus tale‏ 
بعينه . وروی عطاء عنه انه رآه بقلبه . ۱ 


قال عیاض : القول بانه رآه بعینه لیس فيه قاطع ولا نص . والعول فیه 
على آيتي النجم . والتنازع فیهما مأئور . والاحتمال لهما ممكن . 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق » فان الرؤية في 
الدنيا ممكنة »اذ لولم تكن ممكنة لا سألها موسی علیه السلام ٠‏ لكن لم يرد نص 
بانه صلى الله عليه وسلم رأى ريه بعين رأسه > بل ورد ما یدل علی نفي الرؤية . 
وهو ما رواه مسلم لي صسحیحه عن آبي ذر رخي الله عنه قل di a‏ 
صلى الله عليه وسلم : « هل رايت ردك ؟ فقال : نوك ء أنى اراه 5 وق رواية 
Saly»‏ نورا » . 

تفه Cot Lal daa ut‏ نی موس الاضعري ریقی الله عنه فا : « قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات » فقال : ان الله لا ينام 
ولا ينبغخي له ان ينام » یخفض القسط ویرفعه ‏ يرفع اليه عمل الليل قيل 
Jaca. Ayal Jac‏ النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » . وف روایه « لو 
كشّفه ل حرقت agag olada‏ ما انتهی الیه بصره من خلقه ‏ » فیکون - 
والله اعلم سمعنی قوله ul‏ ذر : رأيت فورا : أنه رأى الحجاب . ومعنی 
قوله : نور آنی اراه ؟ النور الذي هو الحجاب یمنع من رژیته , فأنی اراه ٩‏ 
اي : فکیف اراه والنور حجاب بيني وبینه يمنعني من رویته ؟ 

pel altos opi tile cdi doo uil Ao old gare Tid 

وقول الطحاوي E d.‏ » هذا لكمال عظمته ویهائه . 
سبحانه وتعالى . قال dii‏ ( ولا بمیفرت بهعکا ) ۱۱۰/طه . 


وقول الطحاوي « قانه ما سلم ی دینه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
الكتاب والسنة í‏ ولم Cre jaRa‏ عليها بالشكوك و والشبه والتاویلات القاسدة & n‏ 
بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل » والعقل اصل Jall‏ !! فاذا عارضه 
قدمنا العقل ۲ وهذا لا یکون là‏ ولك ان اجا ها يوقم شكل دلت 1 : فان كان . 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعي انه معقول انما هو مجهول > ولو حقق النظر 
لظهر ذلك . وان ن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة ء قلا بتصور ان 
یتعارض عقل صریح . ونقل صحیح ابدا . ویعارض کلام من یقول ذك بنظره . 
فیقال : اذا تعارض العقل والنقل وَجب تقدیم النقل . لان الجمع بین الدلولین 
ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلی الله علیه وسلم . فلو ابطلنا النقل لکنا قد 
ابطلنا د لاله. العقل » ولو ابطلنا د لاله العقل لم یصلح ان یکون معارضا للنقل . 
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لأن ما لبس بدليل ا ا ین ا > فکان تقدیم العقل موجیا 
عدم تقديمه ». فلا يجوز تقديمه ٠‏ وهذ! بين واضح > فان العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته وان خيره مطايق لمخيره . قان òl bla‏ تکون الد لاله 
باطلة ليطلان النقل : لزم ان لا يكون النقل دليلا صحيحا , واذا لم يكن دليلا 
صحيحا : لم يجز ان axi‏ بحال » فضلا عن ان يقدم » فصار تقديم العقل على 
النقل قدحا في العقل . 


فالواجب : : كمال التسلیم للرسول d^‏ الله عليه TT‏ 4 والانقياد 
لامره ٠‏ وتلقي خيره بالقبول والتصديق » دون آن نعارضه بخیال باطل نسمیه 
معقولا » او تحمله شبهة اوشكأ . او نقدم عليه آراء الرجال ٠‏ فنوحده بالتحكيم 
والتسليم والاتقياد والاذعان > كما نوحد الرسل بالعباد ة3 والخضوع والذل 
والانابه والتوکل . 
فهما توحید ان . لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحید الرسل 
تعالى . وتوحید متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . : 
قال الامام احمد بن حنيل : حدثنا انس بن عياض ؛ حدثنا ابو حازم » 
« لد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لی به حمر النعم . اقبلت انا واحي ٠‏ 
واذا مشيخة من اصحاب رسول الّه صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
ابوابه . فکرهنا ان 345 بینهم . Ula).‏ »,35.8 ذکروا ijl‏ من القرأن › 
فتماروا فیها . حتی ارتفعت اصواتهم . فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مغضبا قد احمر وجهه . پرمیهم بالتراب ویقول : 
مهلا یا قوم . بهذا اهلکت الامم من قبلکم . باختلافهم علی انبيائهم . وضربهم 
الکتب بعضها بیعض - . آن القران لہ ینزل یکذب بعضه بعضا . . یل تصدق بعضه 
بعضا . فما عرفتم منه فاعملوا به . وما جهلتم منه فردوه الى عالمه » ٠‏ 


قال احمد محمد شاكر : هذا الحديث هو الحديث رقم 17١7‏ في مسند 
saal alay!‏ > بتحقیقنا » وهو حدیث صحیح > ومعناه ثابت ق السند ایضا . 
مختصرا برقم 111۸ . ورواه البخاري في گتاب خلق افعال آلعباد ص ۷۸ ۰ 
وروى مسلم في اک rmm‏ 


ولا شك ان الله قد حرم القول عليه بغير علم . 


قال تعالى : 
فل نت عرم ریت آلقوحش ماظهر ها وما بط وال Rif;‏ بغ الح 
وا تشرکوا باه ما يد (S/ 5: Car iios co. 4 d‏ ۲۳ عراف ; 
SOSEN) AU "5‏ لديو ين ( اس è‏ 
يجب اتباعه OS‏ رك pns qae ce d‏ 
عليه . فان وافقه فهو حق , وان خالفه فهو باطل . وان لم یعلم : هل خالفه او 
وافقه : يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ٠‏ اوقد عرف مراده لكن 
لم یعرف : هل جاء رسول بتصدیقه او بتکذیبه : dic chuas GU‏ .ولا يتكلم الا 
بعلم » والعلم ما قام علیه الدلیل . والناقع منه ماجاء به الرسول . وقد یکون 
علم من غیر الرسول , لکن في الامور الدنيوية . مثل الطب والحساب ٠‏ واما 
الامور الالهیه فتق كد عن الرسول لا عي 
© قال الطحاوي : ( ولا تثبت pi‏ الاسلام الى على ظهر التسلیم 
واا ۱ 
- لا یتبت و ین isi‏ وینقد 
علیها . ولا یعارضها > ومعقوله T——‏ ۱ 
من الله —€ . ومن الرسول البلاغ e.‏ التسلیم . 
: ( فمن JGA Le ale Gly‏ عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم 
CC‏ > وصاق العرفه » 


وهذا تقرير للكلام الاول ٠‏ وزيادة تحذير ان يُتكلم في اصول الدين ‏ بل 
.وف غيرها ‏ بغير علم . 

قال معالى : 

. /الحج‎ 7 (ee ptž j ر ر وی‎ pA M dez, of, وم‎ ) 

"وقال سیحانه : 
( وت أشل من S sa N AT "SaL ace‏ لین )۰۰ / القصص. 

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا أوتوا الحَدّل . ثم تلا : ما 
ضريوه لك الا جدلا » رواه الترمذي وقال : حديث جسن . 
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© قال : ( فیتذیذب بين الکفر والایمان » والتصدیق والتكذيب 4 
والاقرار والانکار . موسوسا تاكها ٠ CRP‏ لا مؤمنا مصدقا »,ولا 
حاحدا e‏ 
oda‏ . : بضطرب وینردد ۰ 

وهذ ه Nadia:‏ التي وصفها الشيخ رحمه الل حال كل من عدل عن الکتاب 
والسنة الى علم الكلام المذموم > او اراد آن یجمع بینه وبین الکتاب وألسنة وعند 
التعارض يتأول النص ويرده الى الرأي والآزاء المختلفة » قيؤول: أمره الى النخيزةا 
والضلال والشك كما قال ابن رشد ء الحقيد t‏ وهو من daah das calil a‏ 
القلاس 4 ومقالاتهم (dh‏ کتابه » نهافت التهافت » : وضن ذا m‏ قال في 
الالهیات شبنا يعتد به ؟ 

وكذلك الآمدي ‏ افضل اهل زمانه ‏ واقف في المسائل الكبار . حائر . 


وكذلك الغزالي رحمه الله : انتهى آخر امره الى الوقف والحيرة في المسائل 
الكلامية » ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم . فمات وصحیح البخاري علی صدره . 

وکذلك ابو عيدالله محمد بن عمر الرازی : قال : لقد تأملت الطرق 
الكلامية . والناهج الفلسفية . فما رایتها تشفي علیلا . ولا تروي غلیلا . 
ورايت اقرب الطرق : طريقة القرآن . إقرا في الائبات : ( الرحمن علی العرش 
استوى ) . ( اليه يصعد الكلم الطيب ) . واقرا في النفي : ( ليس كمثله 
شيء ) . ( ولا يحيطون به علما ) . ثم قال : ومن جرب متل تجريتي : عرف 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني »لم يجد عند القلاسفة 
والمتكلمين الا الحيرة والندم » فقال : 


4 J, ۳ e 
ان او قرعا سے ته‎ ge فلم أرَ إلا واضعا كفا حائر‎ 


وقال ابو المعالي الجويني . لقد Sauli Sai‏ الخِضّم . وخلیت اهل 
الاسلام وعلومهم , ودخلت ف الذي نهوني عنه . والان فان لم يتد اركني ربي 
برحمته فالویل لابن الجويني ۰ وها انا ذا اموت على عقيدة امي وعجائز 
Mtm‏ 


— 


— 094 — 


والدواء النافع لثل هذا الرض ما کان من طبیب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ اذا قام من الليل يفتتح الصلاة ‏ : 
« اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات والارض « عالم 
الغیب والشهادة » انت تحکم بين عبادك فیما کانوا فیه یختلفون . اهدني 
ها آختلف فیه من الحق باذنك » انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم » . 
خزجه مسلم . 
© قال : ( ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم . او تأولها بفهم . اذ کان تأویل الروية - وتاویل کل 
معنی يضاف الى الرؤيبة ‏ بترك التاويل ٠‏ ولزوم التسلیم . 
وعليه دين المسلمين ٠‏ ومن لم بتوق النفي والتشبیه : زل ولم 
یُصب التنزیه ) . 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله هذا الى الرد على المعتزلة ومن يقول يقولهم 
في نفي الرؤية . وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته » فان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « قرون ربكم كما ترون القمر lid‏ اليدر » ٠‏ فادخل « كاف » 
التشبیه على « ما » المصدرية آو الوصولة دب« نرون التی تتآول مم صلتها 
الى المصدر الذي هو « الرؤية 4 ٠‏ فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرتي . وهذأ 
بين واضح في ان المراد اثبات الرؤية وتحقيقها » ودفع الاحتمالات عنها » وماذا 
بعد هذا البيان وهذا الايضاح ؟ فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص : كيف 
يُستدل ينص من النصوص ؟ وهل یحتمل هذا النص ان یکون معناه : انکم 
تعلمون ریکم کما تعلمون القمر ؟ 

ویستشهد لهذا التأویل الفاسد بقوله تعالی : ( الم تر كيف فعل ريك 
القلوب . ولا شك ان « تری » تارة تکون بصرية . وتارة تکون قلبية . وتارة 
تکون من رزیا الحلم , وغير ذلك ٠‏ ولکن ما یخلو الکلام من قرينة تخلص اضل 
معانیه من الباقي » والا لو اخلی التکلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني 
لكان مجملا ملفزا Y.‏ مبینا ولا موضحا . واي قرينة فوق قوله صلى الله عليه 
وسلم :» ترون ریکم كما ترون الشمس في الظهبرة ليس دونها تتحاب a‏ £ 

فان قالوا : الجأنا ای tia‏ التأویل حکم العقل بأن رژیته تعالی محال لا 
متضور امکانها: ۲ 

فالجواب : ان هذه دعوی متکم . خالفکم فیها اکثر العقلاء . وليس في 
العقل ما یحیلها . بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا یمکن رژیته 
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لحكم بأن هذا محال . 


وقوله : « لمن اعتبرها متهم بوهم « : اي توهم ان الل تعالى يرى على 
صفة کذا . فیتوهم تشبیها , ثم بعد هذا التوهم - ان اثبت ع؛ توهمه من 
الوصف - فهو مشبه »وان نة E N EDE A E E‏ 
معطل > بل الواجب دقم ذلك الوهم وحتده ٠‏ ولا يعمم د بنفيه الحق والياطل »> 
فيتقيهما زق! على من BET‏ الباطل . بل wn‏ رف الباطل وانیات الحق . 


والی هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الل بقوله : « ومن لم يتوق النفي ٠‏ 
والتشبيه : زل ولم يصب التنزيه » ٠‏ فان هؤلاء المعتزلة يزعمون انهم ينزهون 
اله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ قان ذ نفي الرؤية ليس 
al, JUS iia‏ المحدوم لا يرى ٠‏ واتما الكمال في اثبات sd‏ ويه ونفي ادراك 
الرائي له ادراك إحاطة > كما في العلم Hm‏ 
الكمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما »> فهو سبحانه لا حاط به رژية . 
کما لا تحاط به علما . 


وقوله : « او تأولها بفهم » : آي ادعی انه فهم لها تأویلا یخالف 
ظاهرها » وما يفهمه کل عربي من معناها » فانه قد صار اصطلاح التآخرین في 
معنی التاویل : انه صرف الفظ عن ظاهره » ويهذا تسلط المحرقون على 
التصوص » فسموا التحریف : تاوبلا 4 تزبينا له وزخرفة ٠ hid‏ وقد دم lI‏ 
الذین زخرفوا الباطل . فقال: arid)‏ من کل نی تا يليت A Aj‏ 
وی هم بض زشرف لول غرورا)۲ ۱۱ / الانعام. 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ , فکم من باطل قد آقیم علیه دلیل مزخرّف 
عورض به دلیل الحق . 
ولیس مراد الطحاوي ترك کل ما یسمی تاویلا . وانما مراده : ترك 
التأويلات الفاسدة البتدعة , فان التأويل في كتاب الله وسنة رسوله : هو 
الحقیقه التي یوول الیها الکلام . فتأویل الخبر : هو عین الخبر به . وتأويل 
الامر : نقس الفعل اشامور به SES a‏ : « کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في رخوعه. : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ؛ 
اللهم اغفر لي . بتاول القران » . 
وقال تعالی : ( هل ينظروت إلا تاویه, یرم Je A,‏ 
یت نموه تبلق بات سل ریت باق ) ۲ /الاعراف. 
ومنه تأویل الرویا » وتأویل العمل . کقوله تعالى : 


. بْْ) ۱۰۰/یوسف‎ zai je edes ) 


وقوله سبحانه :-( مك من تأویالشادیت ) */یوسف . 
فمن ینکروقوع متل هذا التاویل ٩‏ 

وأما ما كان ax‏ > كالاخبار عن الل واليوم الآخر ٠‏ فهذأ قد لا يُعلم 
تأويله > الذي هى حقيقته .فان الخیّر ان لم يكن قد تضور المخيّر به » او لم 
nm‏ يعرفه قبل ذلك : لم یعرف حقیفته à‏ الحي هي نأوي , بمجرد الاخبار . وهذا 
هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله , لکن لا یلزم من نفي العلم بالتآویل نفي العلم 
بالعنی الذي قصد المخاطب افهام المخاطب Lai: all‏ قي القرآن آية الا وقد امر 
ا دري > وما dox‏ آية ال وهو يحب ان فعلم يا عذى ديا ۰ وان ¿ کان من 
السلف . وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالفا له ` 


ولکن التأويل في كلام التأخرین من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال الرجوح لد لالة توجب ذلك .وهذا هو التأویل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح 
التاویل القاسد . 


Jay Jau‏ التأويل : هذا الیاب الذي فتحتموه فتحتم به بابا لانواع 
فان قلتم : ما دل القاطع الحقلی علی استحالته تأولناه ء والا آقررناه ! قیل : 
وباي عقل نزن القاطع العقبي ؟ فان القرمطي یزعم قیام القواطع علی بطلان 
ظواهر الشرع . ویزعم الفیلسوف قیام القواطم fe‏ بطلان حشر الاجساد . 
ویزعم العتزلي قیام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى . ویلزم حینتذ محذوران 
عظيمان : 
بحوثا طويلة عريضة في امكان ذلك بالعقل . وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه . فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة . 
الثاني : ان القلؤب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده . مما pal‏ بيه 
الكتاب والسنة عن الدلالة والارشاد الى ما انبأ الله به العباد . وخاصة النبي هي 
الانياء . والقران هو Coll‏ العظيم ٠‏ ولهذا نجد اهل التأويل انما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد í‏ أن واققت ما oc. al‏ | أن العقل 
دل عليه : قبلوها . وان خالفته . اولوها » ومذا فتح باب الزتدقة » نسال الله 
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العافية . 
SS‏ : ذل ولم 
القلوب نوعان : مرض شبهة » ومرض شهوة » وكلاهما مذكور في القران . 
قال تعالی : ( فلا تنضمن بلمَرد مه (Area n pon‏ 
قهذا مرض الشهوة . 


(e er) ái, فزادتبم‎ Peg) d giei ( : وقال تعالى‎ 


۰۵ الدوية . 
Iiag‏ مرھں الشيهة .345 ues» o Ya)‏ الشهوة » أذ مرض الشهوة 
برجی له الشفاء بقضا ء الشهوة ۰ ومرس الشی هه لاشفاء له ان لم يتد اركه à!‏ 


برحمنه . 

والشبهه التي في مسأله الصفات : نفیها وتشبیهها . وشبه الخفي اودا 
من شبه التشبیه . فان شبه النفي رد وتکذیب ds ela U‏ الرسول صلی الث عليه 
وسلم . وشبه التشبیه غلو ومجاوزة لاحد . 
e‏ قال الطحاوي : ( فان رینا Ses "JA.‏ موصوف بصفات 
الوحد اند » منعوت بنعوت القرد انية « لیس ق معناه احد من 
(Aa‏ 

ویشبر الشیخ بقوله هذا الى تنزیه الرب تعالی بالذي هو وصقه . كما 
وصف نفسه نفیا و(ثبانا . وکلام الشیخ مأخوذ من معنی سورة الاخلاص . 
فقوله : ه موصوف بصفات الوحدانية » مأخوذ من قوله تعایی : ( قل هو الل 
احد ) . وقوله : « منعوت بنعوت الفرد انیه » من قوله تعالی : ( اه الصمد . 
لم يلد ولم يولد ) . وقوله : « ليس في معناه احد من اليرية » من قوله تعالی : 
( ولم يكن له كقوا أحد ) . وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونقي 
التشییه . 

والوصف والنعت مترادفان . وقمل : متقاربان . قالوصف للذات . 
والنعت للفعل . وکذلك الوحدانية والقردانية , وقیل Q‏ الفرق بینهما : ان 
الوحدانية للذات , والفرد انية للصفات ,. فهو تعالى موحد في ذاته » منقرد 
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© قال : ( وتعال عن الحدود والقایات » والارکان والاعضا- 
والادوات » لا تحویه الجهات الست کساتر الممتدعات ) . 
 .,‏ وللناس في اطلاق مثل مذه الالفاظ ثلائة اقوال . فطانفة تنفیها . وطانفة 
تثبتها ٠‏ وطائفة تفصّل .وهم التبعون للسلف .فلا یطلقون نفیها ولا اتباتها الا 
اذا كبن . ما اثبت بها فهو cus‏ وما تفي بها فهو منقي » لأن المتأخرين قد 
صارت هذه الالفاظ في اصطلاحهم قيها اجمال وابهام . كفيرها من الالفاظ 
الاصطلاحية ء فليس كلهم بستعملها في نفس معناها اللغوي ٠‏ ولهذا كان النفاة 
ينفون بها حقا وياطلا › ويذكرون عن مثبتها ما لا يقول به ٠‏ ويعض المتيتين لها 
Gul jaa‏ معنى باطلا . مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ ولم 
برد نص من الکتاب ولا من السنه بنفیها ولا Gul‏ . ولعس لنا أن نصف الله 
UG‏ بما لم یصف به نقسه ولا وصقه به رسوله , نقیا ولا اثباتا » وانما نحن 
فالواجب ان تثبت في باب الصفات ما اثبته اش ورسوله . وان ننفي ما 
نفاه الله ورسوله ٠‏ والالفاظ التي ورد بها النص یعتصم بها ف الاثبات والنفي . 
واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها . 
قان كان معنى صحيحا : قبل ٠‏ لكن ينيقي التعبير عنه بالفاظ النصوص . دون 
الالفاظ المجملة . الا عند الحاجة » مم قرائن تبي الراد » والحاجة مثل ان 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها » ونحو ذلك . 


والشيخ رحمه الله آراد الرد بهذا الكلام على المشيهة القائلين : ان الله 
جسم ..وانه جنه واعضناء ٠‏ تعالى الله Lac‏ يقولون علوا کیبرا . قالعنی الذی 
اراده الشیخ رحمه الل من النفي الذي ذکره هنا : حق , لکن DA aaa S‏ 
ادخل في عموم نفيه حقأ وياطلا ٠‏ قيحتاج الى بيان ذلك . وهو . ان السلف 
متققون على ان البشر لا يعلمون لله حَدّا ٠‏ وانهم لا يحاون شيئًا من صفاته . 

قال ابوداود الطيالسي : كان شفیان الثوري » وشعبة : وحَماد بن زید . 
وحماد بن سلمة ٠‏ وشريك » وابو عوانة » لا يحدّون ولا يُشبّهون ولا يُمثلون 

ومن المعلوم ان الحد يقال.على ما ينقصل به الشيء ويتميز به عن غيره » 
nz Joc ad,‏ حالن خلقه .ولا قائم بهم » بل هو القیوم القائم بنفسه . القیم 
لا سواه .فالحد بهذا العنی لا يجوز ان يكون فيه منازعة في نفس الأمر اصلا . 
فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجوب وجود الرب ونفي حقيقته . واما الحد بمعنى 
العلم والقول . وهو ان يحده العباد . فهذا منتف يلا منازعة بين اهل السنة 


قال ابو القاسم القشيري في رساله. سمعت ابا عبد الرحمن السلمي . سمعت ابا منصور ين 
عبد الله . سمعت ايا الحسن العنبري . سمعت بهل بن عبد الله التستري يقول ‏ وقد سئل عن 
ذات الله _ فقال , ذات الله موصوفة بالعلم . غير مدركة بالاحاطة'. ولا مرئية بالا بصار في دار 
الدنيا . وهي موجودة بحقائق الايمان . من, غير حد. ولا احاطة ولا حلول . ,وتراه الميوزر في 
العقبى . ظاهرا في ملکه وقدرته . وقد حجب الخلق.عن معرفة كنه ذاته . ودلهم عليه بأماته . 
فالقلوب تعرفه . والعيون تدركه. ينظر اليه المؤمن بالا بصار. من غير احاطة .ولا :ادرالق, 
نهاية ٠‏ 


واما لفظ « الاركان » و« الاعضاء » 9ظ الادواث « فیستدل بها al‏ 
على نفي بغنض الصفات الثابتة بالادلة القطعية . کالید والزنجه . 


قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر :له يد ووجه ونفس . کما ذکر 
تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس » فهو له صفة بلا يف . ولا يقال 


وهذا الذي قاله الامام رضي الله عنه ثابت بالادلة القاطعة . 

قال تعالى : ( مَامَمَك أن نَْجَِدَلِمَا خْلَقْتَ دی ) ۷۰/ض . 

وقال سبحانه : ( والارش مما rss CST ex ARE‏ مظوبلت سمينهه ) 

۷ الزمر . 

وقال تعالی : ( تم مق تشی ولا ام مق تشك ) 1١١/المائدة‏ . 
له : « خلقك اش ميده واسجد لك ملائکته » . 

ولا صح تاویل من قال : ان الراد بالید القدرة . فآن قوله : ( ا خلقت 
feas‏ ) لا يصح ان يكون معناه : بقدرتي ٠‏ مع تثنية اليد . 

ولا دليل لهم في قوله تعالى : ( الم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 
انعاما فهم لها مالكون ) . لانه تعالى جمع الايدي لما اضافها الى ضمير الجمع . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء . او جوارح . او ادواث » او 
ارکان . لان الركن جزء الاهية . واث تعالی هو الاحد الصمد . لا یتجزا . 


اسيم" — 


قیها معنی الاکتساب والانتفاع » وکذلك الادوات هي الآلات التي ينتقع بها في 
جلب المنفعة ودقع المضرة , وكل هذه المعاني منتقية عن الله تعالى ٠‏ ولهذا لم يرد 
ذكرها في صفات الله تعالى . قالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني ٠‏ سالمة من 
الاحتمالات الفاسدة . فكذلك يجب ان لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا 
اثاتا . للا يثيت معنى فاسد . او تُنفی معنی صحيح . وكل هذه الالفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل . 

واما لفظ « الجهة u‏ فقد يراد به ما هو موجود . وقد يراد به ما هو 
معدوم . ومن العلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق . فاذا اريد بالجهة امر 
d $2. 9.2‏ غير الل تعالى كان مخلوقا ء والته تعالی لا یحصره شيء . ولا بحیط به شيء 
من الخلوقات . تعالی اش عن ذلك . وان ارید بالجهة امر عدمي . وهو ما فوق 
العالم » فليس هناك الا الله وحده , فاذا قيل ٠‏ انه في جهة » بهذا الاعتبار قهو 
صحيح ٠.‏ ومعناه : انه فوق العالم حیث انتهت الخلوقات .فهو فوق الجمیع . 
عال عليه . 


ونفاة لقظ « الجهة » الذبين يريدون بذلك نفي العلى . يذكرون من 
ادلتهم : ان الجهات كلها مخلوقة . وانه كان قبل الجهات ٠‏ وان من قال انه في 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ؛ وانه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
فيها . وهذه الالفاظ ونحوها Ja Lal‏ على انه ليس في شيء من المخلوقات ٠‏ سواء 
سمي جهة او لم يسم . وهذا حق . ولكن الجهة ليست امرا وجوديا » بل امر 
اعتباري . ولا شك ان الجهات لا نهاية لها , وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس 
بموجود . 


وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » هو 
حق » باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقاته , بل هو محيط بكل شيء وفوقه . 
وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الل . لما يأني في كلامه : « انه تعالى 
محیط بکل شيء وقوقه » .فاذا جمع بین کلامه » وهوقوله : « لا تحويه الجهات 
الست » وقوله ۰ « محیط بکل شيء وفوقه » : علم ان مراده ان à!‏ تعای لا 
یحویه شيء » ولا يحيط به شيء ٠‏ كما يكون لغيره من الخلوقات . وانه تعالی هو 
الحیط بکل شيء ۰ الغالي على كل شيء . 

وللجهال هنا اوهام « ويصورة خاصة ازاء حديث نزول الرب تعالى الى 
السماء الدنيا كل ليلة . فيظنون انه اذا نزل كما اخير الصادق صل الله عليه 
وسلم -: یکون العرش شوه . ويكون محصورا بين طبقتين من العالم . وهذا 
ظن مخالف لاجماع السلف . مخالف للكتاب والسنة . 


"n a يقول‎ - Jl sena dub an - ابا منصور بن حماد‎ Seu 


ds Js: dos ub adc) big deae RR‏ : لا مباین 
ولا مجانب Jalos Y.‏ العالم ولا خارجه , قیصفونه بصفه العدم والمتنع + ولا" 
aa al O SEE‏ 
ونم 0 : ( والمعراج حق. وقد أنسري بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وعرج بشخصه ف اليقظة الى السماء > ثم الى حيث 
شاء الله من العلا ٠‏ واكرمه الل بما شاء » واوحی اليه ما اوحى » 
ما کذب الفواد ما رای » فصل الله عليه في الآخرة والاولى ) . 
قال الشارح قاضي القضاة ابن ابي العز : 
العراج :مفعال ».من العروج . اي الالة التي یعرج فیها » اي بصعد . 
وهو بمنزلة السّلم . لكن لا يعلم كيف هو . وحکمه کحکم غبره من الغییات ۰ 
ونؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 
واختلف الناس في الاسراء : 


فقيل : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده . نقله ابن اسحاق عن عائشة 
رضي الله عنها , ونقل عن الحسن البصري تحوه > لکن ينيغي آن یعرف الفرق 
هنا فرق ج . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا : کان ماما » 
cd‏ : اسري بروحه ولم یفقد جسده یی ی : أن عا يراة 
عوج الى یت وذهب به الى مكة وروحه لم تصعد وام تذهب ء وانما فلك 
الرؤيا ضيرب له المثال , فما ارادت عائشة ولا اراد معاوية ان الاسراء كان 
مناما وانما آراد آن ٠ (CE DET‏ ي بها rM‏ ا 
السماء الا بعد الوت . 


القول ۳ رادوا snd‏ ع وه وقوله : م ثم استيقظت » وبين 
سائر الروایات . وکذلك منهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل الوحي . ومرة 


— AY — 


بعده . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات , مرة قبل الوحي . ومرتین بعده . وکلما 
اشتبه علیهم لفظط یس ای . للتوفیق ! وهذا يفعله ضعقاء اهل duaali‏ . 
والا فالذی علیه ایمه نمه النقل : ن الاسيرا ء كان yo‏ 8 واحدة بمکه ه بعد البيعنة , 
acu d b RM‏ 


قال شمس الدین ابن قیم الجوزیه : یاعجبا لهولاء الدین زعموا انه کان 
مرارا ! کیف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل مرة يفرض agale‏ الصلوات خمسین 
مرة . ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى pad‏ خمسا . فیقول : « امضیت 
فريضتي . وخففت عن عبادي » , ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين eC‏ 
يحطها الى خمس ؟ وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء “وكيك 
أورد المسند منه ثم قال « فقدّم واخر » وزاد ونقص » » وأحناد رحمه الله . 
انتهی کلام اين القیم رحمه à‏ . 

وكان من حديث الاسراء : انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في 
البقظة ء على الصحيح . من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى . راکیا علی 
البراق . 

قال البخاري في الجزء الخامس من صحيحه : حدثنا هدبَة بن خالد , 
E‏ .هن انس بن ماه عن مالك بن 2 سعة 

NOME En uL 
بينما انا ل الکطیم 7 وريما قال : 3 !2224 مضطجعا . از آتاني آت‎ + 
فقلت للجارود وهو"‎ . E فقد.قال : وسمعنته بقول‎ 
ما يعني به ؟ قال : من نغرة نحره ای شعرتبه . « وسمعته‎ : g> الى‎ 
بقول : من قله الى شعرقه » فاستخرج قلبي ثم أتيت بلست من ذهب‎ 
مملوءة ايمانا . فغسل قلبي » ثم حتثي ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق‎ 
: ابيض . فقال له الجارود : هو البراق با ابا حمرة ؟ قال آنس‎ ٠ الحمار‎ 
› نعم » یضع خطوه عند اقصى ظرفه » فكملت عليه < فانطلق بي جبريل‎ 
السماء الدنیا فاستفتح , فقدل : من هذا ؟‎ gil حنی‎ 


قال : جبربل . 

قیل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 

قيل : وقد أرسل اليه ؟ 
قال : نعم . 


قیل : مرحبا به aid ٠‏ الجيء جاء . 
ففتح ۰ فلما خلصتٌ » فاذا فیها آدم ۰ فقال : هذا ابوك آدم فسلم عليه . 
فسلمت علیه . فرد السلام ۰ ثم قال : مرحبا بالاین الصالح والنبي 
الصالح . 

ثم صعد" حتی اتی السماء الثانية » فاستفتح . قبل : من هذا ؟ 
: جبریل . 
: ومن معك ؟ 
: مجمد ۰ 
: مرحيا به , فنعم الجيء جاء . 

قال : هذا د يحدى و عیسی فسلم علیهما » فسلمت » قردا » فح قالا : 
مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي ای السماء الثالثة فاستفتح . قبل : (ye‏ هذا ؟ 
: جبریل . 
: ومن معك ؟ 
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: محم . 
: شعم . 
: مرجبا به , قنعم الجيء جاء . 
ففتح » فلما خلصت Ii)‏ دوسف . قال : هذا بوسف فسلم عليه . 
فسلمت عليه ؛ فرد CYL Lapa: J ai‏ الصالح والنيي الصالح . 
ثم صعد بي ٠‏ حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح . قيل :من هذا ؟ 
قال : حدریل . 


5 ۴ ۰۶ BET 


اوه ب 


EE EE EE 
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: ومن معك ؟ 

: محهك . 

: او قد ارسل اليه ؟ 

: دعم 

: مرحبا به » فنعم الجيء جاء . فقنح »> Lali‏ خلصت ای ادریس . 
: هذا ادریس فسلم علیه » فسلمت dale‏ . فرد ثم قال : مرحبا بالاخ 
لصالح والنبي الصالح ° 


ثم صعد بي » حقی انی السماء الخامسة . فاستفشح . 


T IJA هن‎ : 

: جدریل . 

: ومن معك ؟ 

: محمد صلى الله عليه وسلم . 
: وقد ارسل اليه ؟ 

a 

: مرحبا به » قنعم الجيء جاء . 


فلما خلصت فاذ! هارون . قال : هذا هارون فسلم عليه . فسلمت 


عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي حنی pil‏ السماء السادسة فاسنفتح Jab:‏ :من هذا T‏ 
قال : جیریل . 
قىل : من معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قیل : مرحبا به » فيِعم الجيء جاء . 


فلما خلصت puga IIli‏ . قال : هذا موسى فسلم عليه . فسلمت 


— Ya — 


علیه ۰ فرد » ثم قال : مرحبا بالاخ. الصالح والنبي الصالح . 
فلما تجاوزت یکی . 
قيل له : ما يبكيك ؟ 


قال : ابكي لأن غلاما بعث بعدي بدخل الجنة من امته اکثر ممن بدخلها من 


امني - 
ثم صعد ال السماء السايعة » فاستفتح جیریل ‏ قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد بعث اليه ؟ 
قال : نعم . 
قال : مرحبا به . فنعم الجيء چاء . 


فلما خلصت فاذا ابراهيم ٠‏ قال : هذا ابوك فسلم عليه ٠‏ قال : 
فسلمت عليه ٠‏ قرد السلام ١‏ قال SEA‏ الصائلح والنسي الصائح . 

ثم رفعت d‏ سدرد الدتهی فاذا ندقها ٠ « JS ou Jia‏ واذا ورقها 
Jia‏ آذان الفيلة . قال : هذه سدرة المنتهى . $309 اربعة انهار » نهران 
باطنان ونهران ظاهران . فقلت : ما هذا با جبریل ؟ e‏ 


قال : اما الباطان فنهران ق الجنة » واما الظاهران فالدیل والفرات : 
ثم رُفع لى البيت العمور ثم آتیت باناء من خمر واناء من لین واناء 
من عسل . فاحذت اللبن ٠‏ فقال : هي الفطرة ٠‏ انث عليها وامتك . 
ثم فرضت على الصلاة حمسين صلاه كل يوم » فرحعت ٠‏ فمررت على. 
موسی » فقال : Las‏ امرت ۹ 
قال : امرت يكمسين صلاه کل نوم . 
قال : ان امتك لا تستطیع خمسین صلاة کل يوم ٠‏ واني والته قد 
CH»‏ الناس فك > وعالجت يني اسرائيل اشد ٠ Lalaki‏ فارجع الى ريك 
فاساله الیخفیف لامك . 


دوم » فرجعت فقال مثله . فرجعت فامرت بخمس صلوات کل یوم . 
فرجعت ال موسی فقال : بما أمرت T‏ 

قلت : امرت بخمس صلوات کل دوم . 

قال : ان امتك لا تستطيم خمس صلوات کل یوم . واني قد جربت الناس 
قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد الاعالحة » فارجع الى cda,‏ فاساله 
التخفيق diay‏ - 


"7i ۰ š 
. ولکن ارضی وأسلم‎ ٠ قال : سالت ربي حنى استحديت‎ 
. قال : فلما جاوزت نادی مناد : امضیتٌ فريضتي ۰ وخففت عن عبادي‎ 


حدثتا الخمیدی » حدثنا سفیان . حدثنا عمرو . عن عکرمة . عن ابن 
عباس رضی اش عنهماً ق قوله تعالی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة 
ای بیت القدس . *» . 

وقد اختلف الصحابة ق رؤيته صل الله علیه ربه عز وجل بعيني راسه . 
والصحیح انه راد بقلبه . ولم یره بعيني رأسه 

«fi,‏ . ( ما کذب الفوّاد ما رای . ولقد راه نزلة آخری ) صح عن 


واما قوله تعالى في سورة النجم ( ثم دنی فتدلی ) فهو غبر الدنو والتدلی 
المذكورين في Lai‏ الاسراء فان الذي في سورة النجم هو دنو جیرائیل وتدلیه ۰ 
ا ا T‏ ام 
o sr ip d LE Ae)‏ وموبالافوالامق دي مدنافتدل ) النجم. 
فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم شديد القوی . واما الدنو والتدلی 
الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه واما الذي في 
سوره النجم انه رآه 4355 اخری عند سدرة المنتهى فهد ا al; ۰ Julya ga‏ 
مرتین . مرة في الارض . ومرة عند سدرة النتهی 
ومما يدل على ان الاسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
MICI MOMS‏ مده لالجد ا يام رل CEST aii‏ 
١/الاسراء‏ 


- ۷۲ - 


والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح . کما آن الانسان اسم لجموع 
الجسد والروح هذا هو العروف عند الاطلاق . وهو l‏ . فیکون 
الاسراء بهذا الملجموع . ولا يمتنع ذلك عقلا . ولو جاز استیعاد ضعون الیشر 
لجار استیعاد EUM‏ الملائكة Modo‏ يؤدي الى انکار النبوة ٠‏ فهو كفر 


فالجواب ‏ والله اعلم ‏ انه كان ذلك اظهارا لصدق دعوی الرسولن 

صل الله عليه وسلم المعراج . حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس ٠‏ فنعتة 

3 م ع عيرهم التي مر عليها في طريقه . ولو كان عروجنه إلى السماء 

ER E E Haast 

و حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلى ته تعالى من وجوه » لمن 
تدبره . ویالته التوفیق 

© قال : ( والحوض - الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لأمته ‏ : 

-( 6 


ella,‏ ان الاحاديث الواردة في ذکر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من 
الدين بن كثبر » تغمده اس برحمته . في آخر تاريخه الكبير الف 
به البداية والنهاية » . ۱ 


ل QURE‏ .» ان قدرحوضم 
صتعاء من الیمن . وان فبه من الاباریق کعدد «e | agaa‏ 


والذي یتلخص من الاحاد بث الواردة في صفة الحوض , انه حوض عظیم ومورد كريم . 
یمد من شراب الجنة من نهر الکوثر . الني هو اشد بیاضا می اللبن وابرد من الثلج . 
واحلی من العسل وأطیب ريخا من المسك وهؤ في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء . وكل 
زاوية می زوایاه مسيرة شهر ی زور Cd tm‏ 
أعظمها وأحلاها وأکثرها واردا" e‏ بفضله وكرمه ٠‏ 


© قال — التي ادخرها لهم حق ٠‏ كما روي في 


والشفاعة سم منها ما هو متفق عله بين الامة ٠‏ ومنها ما خالف فيه 


+۷۳ - 


NET‏ بان a‏ اخواثه من urat‏ والمرسلين > صلوات الله علیهم 
جملة HER‏ ا 
nene »‏ فاقع ساجدا ريي عز دچ e‏ 
ويلهمني من محامده وحسن الثنا شينا لم dadia‏ 1 
فیقال : دا محمد : ارقع رأسك سل تعطه »الم تشفع EA eer‏ 
رب ۳ امتي امتي as.‏ : امضي امني EEE ex.‏ : ادخل 
من امتك من لا حساب علبه من الباب الادمن من olya‏ الجنة iT‏ 
الئاس قيما سواه منْ الانواب . ذم قال : والذي نفس محمد بيده م لما فس 
مصراعین من مصاریع الحنة كما بين مکة وهجر ۰ او كما بين معة 
uS robs‏ «( ۰ 
الجنة فيا وق ماکان متشه توب c‏ وفك واققت SS‏ 
uU M EET ouk‏ كلع با 
لحيل ال علیه وسلم ان یجعله من السیعین الفا الذین بدخلون الجنة بغر 
حساب . والخدیث có‏ ف الصحیسن . 
النوع السنادس : الشفاعة في تخقيف المعز '... عمن يستحقه ٠‏ كشقاعته 
في عمه ابي طالب ان یخقف عنه عذابه ثم قال انقرطبي في التذكرة بعد ذكر 


هذا التوع قان قيل : فقد قال الل تعالى . ( فما تنفعهم شقاعة الشاقعين ) ؟ 
قيل له لا تنفعه في الخروج من التار كما تنقع عصاة الموحدين الذين يخرجون 
SAIS‏ 


تقدم ول 1 ١‏ و E D‏ آن رسول مه صلل ات عليه 
وسلم قال : « سم s 3 aid Jg!‏ 
النوع الثامن : شفاعته فٍ اهل الكبائر من امنه . فمن Jaa‏ النار » 
فیخرجون متها . Ad,‏ تواقرت بهذا النوع الاحاديث 4 وقد ٠‏ علم ذلك علی 
ni, o‏ . ضحالهوا ني ذلك » هلا متهم مضا c y!‏ » وعناد ۱ 
ممن علم ذلك واستمر على بدعته 8 


وهذه الششاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون ايضا . وهي 


تتکرر منه صلى الله عليه وسلم اريع مرات . 
ومن احاديث هذا النو حديث أنس بن مالك قال : رسول الله صل الله 
عليه وسلم : » شفاعني y‏ الکداثر من امتي a U‏ رواه الامام Gr dhal‏ 


ثم ان الناس في الشفاعة على ثلاثة اقوال : فالمشركون. والنصارى , 
والمبتدعون من الغلاة في تقلید الشایخ : یجعلون شفاجة من بمظمونه عند ابد 
کالشفاعه العروفه في الد نیا . والعترله وانخوارح انكروا شفاعة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وغيره في اهل آلکباثر . واما اهل الستة والجماعة فیقرون بشفاعة 
نبینا صلى الله عليه وسلم في Jal‏ الکباثر » وشفاعة غبره ء لکن لا بشقم احد 
انهم يآتون آدم , ثم نوحا , ثم ابراهيم ٠‏ ثم مومى ٠‏ ثم عيمى . فيقول لهم 
تخر ., فيأتوني , فاذهب . فاذا رانت ربي خررت له بساجدا ء فاحمد ربي 
بمحامد يفتحها على ء لا احسنها الان a.‏ محمد : ارفع راسك » 
وقل دسمع » واشفع تشفع . فاقول TE‏ : امد n died E‏ » فادخلهم 
daal‏ » فح انطلق فاسحد . فیحد bu «dan d‏ ثلاث مرات . 

واما الاستشفاع بالتبي صلی الل عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى 
ولیس لأحد غلى الله حق الا ما احقه على نفسه »كقوله تعالى : 

( وک ما یتانصرالبومنی ) ۶۷/الروم . 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله 

٠ dac‏ وهشو رديقه ۳ نا معان : اتدري ما oslas je alli ĝa‏ ؟ قلت : الله 

ورسوله اعلم . قال : حقه علیهم ان بعبدوه ولا وشركوا به شینا . اندري 

ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
حقهم عليه ان لا بعذیهم 4 a‏ ' 

فهذا حق ووجب بكلماته التامة ووعده الصادق ٠‏ لا أن العید نقسه بستحق 

على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق , فان الله هو المنعم على العباد 

بكل خير » وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذبهم ٠‏ وترك تعذيبهم معتى لا 

يصلح أن تُقسم به ٠‏ ولا ان يسال بسببه ويتوسل به » لأن السب هو ما نصبه 

الله سبييا . 


— Va — 


صلى الله عليه وسلم في قول الاشي الى الصلاة : 

» اسالك بحق ممشاي CSTE‏ السائلين عليك « » فهذا حق السائلین هو 
اوجیه على نقسه . فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم , وللعابدین آن ینیبهم , 
ولقد احسن القائل : i‏ 


ما للعباد عليه حق aas‏ كلا . ولا سیم لديه ضائع” 
ان عذیوا فنعدله . او نعموا فيفضله » وهو الكريم الواسءع” 


فان قیل : فاي فرق بین قول الداعي : « بحق السائلین عليك » وبین 
قوله : « بحق نبيك » او نحو ذلك ؟ 

فالجواب : ان معنی قوله : « بحق السائلین عليك » : انك وعدت 
« بحق فلان » وان كان له حق على الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسية بين ذلك 
وین اجاية دعاء هذا السائل . فکانه بقول : لكون فلان من عبادك الصالحین 
اجب دعاي ! واي مناسبة في هذا واي ملازمة ؟ وانما هذا من الاعتداء ق 

١ 0ه | الاعراف‎ ) oS, GUT) 

وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم > ولا عن الصحابة » ولا عن التابعين »> ولا عن احد من الائمة » وانما 
يوج مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية , والدعاء 

وان کان مراد ه : الاقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور ايضا ٠‏ لان 
الاقسام بالخلوق علی الخلوق لا یجوز , فکیف علی الخالق ؟ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم ۹ من حلف بغر الله sä‏ اشرك » ولهذ | قال ابو حنیفه وصاحاه 
۰ رضي الله عنهم : يكره ان يقول الداعي : اسألك بحق فلان ؛ او يحق انبيائك 
من عرشك ٠‏ ولم یکرهه ابو یوسف با بلقه الاثر فیه ; 

وتارة یقول : بجاه فلان عندك . او یقول : تتوبسل اليك بانبياتك ورسلك 
واوليانك 4 OY ; adl yag‏ فلانا عتدك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فاجب دعاتا :2 
وهذ ! ایضا محذور » فانه لو کان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلون في 


حياة النبي صلی أن عليه وسلم لقعلوه بعد موته ٠‏ وانما كانوا يتوسلون في حياته 
dle as‏ , بطليون مته أن يدعو لهم ء وهم يومنون على دعانه » كما في الاستسقاء 
وغيره فلما مات : قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون ‏ « اللهم انا 
كنا اذا اجدینا dass‏ اليك بنبينا فتسقينا . Ul,‏ نتوسل اليك بعم نبینا » 
معناه : بدعائة هو ريه وشقاعنه وسؤاله > ليس المراد انا نقسم عليكِ به : أو 
تسآلك بجاهه عندك »٠‏ اذ لو كان ذلك مرادا لكان جاده الندي es‏ سلی ائله عليه وبسلم 
اعظم واعظم من جاه العباس . 

وتارة یقول : باتباعي لرسولك Son‏ له وايماني به وسائر انبیائك 
ورسلك ونصديقي لهم »> ونحو ذلك ٠‏ فهذا من احسن ما يكون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به :فیه اجمال . غلط بسیبه من لم یفهم 
معناه فان ارید به التسبب به لکونه داعیا وشافعا - وهذا في حیاته یکون - 
لکون الد اعي Liao‏ له مطیعا لأمره 5 فیکون التوسل اما ele aa‏ الوسيلة 
وشفاعته ۰ وأما بمحبة السائل واتباعه . اویراد به الاقسام به والتوسل بذاته . 
فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . 
الطلوب » وقد یراد به الاقسام به . 


ومن الاول : حدیث الثلاثه الذین آووا ای الغار » وهو حديث مشهور في 
اعمالهم الصالحه الخالصه » وکل واحد منهم یقول : فان كنت فعلت ذلك ايتفاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ٠‏ فانفرحت الصخرة فخرجوا يمشون . فهؤلاء 
دعوا الله بصالح الاعمال . لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما يتوسل به العيد 
الى الله ac, Y. Vcrum Inn‏ ان ي للدين آمنو! وعملوا 

pote‏ : ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر » فلا يشقع 
GL YI aal saie‏ فالامر كله لله . كما قال تعالى : 

iM‏ عمران 

فاذ | کاد TI‏ ل ین 
بقبول شفاعته > کما قال صل الله عليه وسلم » اشفعوا نوحروا . ونقضي 
الله على لسان Ol gamall Jy u eLis La daad‏ النبي صلى الله عليه وسلم 


— ا 


aue dE a ON‏ :و امه rh «li ipa‏ .يا عباس عم رسول 
— : لا املك لك من الله شیتا » 
ف E‏ د 
واذادعاه اند امي > وشقع عنده الشفیع ٠‏ فسمع الدعاء وقيل الشفاعة ٠‏ 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فانه سبحانه وتعای هو 
الذي جعل هذا يدعو ویشفع . وهو الخالق لافعال العيات » فهو الذي وفق العید 
للتویه ثم قبلها . وهو الذي وفقه للعمل نم !6 » وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
d e gh‏ 
© قال الطحاوي : ( والميثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم 
ودريته : حق ) 
di JU au‏ ( ود ربك ین بت هام مت هوه م رتهم E‏ 
ع انوم الست یم بل os LL Ui‏ يوم 
القيدمة إنا کنا خرن عن هنذا غدفلين ) ۲ / الاعراف . 
يجين بن انه T i3 Pr‏ آدم من اصلابهم شأهدين على 
ا الذریه ia‏ یت » ونمییزهم 
الى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال > وق بعضها الاشهاد علیهم بان الله 
t€»‏ . 
© قال : ( وقد علم الله تعالى في الارّل عدد من بدخل الجنة , 
وعدد من بدخل g‏ > جملة واحدة 2 برد اش العدد ۹ 
قال تعالى TURPE‏ ۰ / التوية ۱ 
وقال سات RE‏ — 


LL 
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الغرقد . فانانا رسول الله صلى الله' عليّة وسلم فقجد وقعدنا حوله › 
ومعه مخصرة . فنکس راسه بتكت di paštas‏ > قم قال Lo:‏ من تقش 
منفوسة الا وقد كت الله مكانها من الجنة.والتار > والا قد كنبت شقدة أو 
سقندة . قال : فقال رحل : يا رسول الله . افلا نمكث على كتابيا وندع 
العمل ؟ فقال : من كان من اهل السبعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة . 
ومن كان من اهل الشقاوة فسيصيرٌ الى عمل اهل الشقاوة . ثم قال : اعملوا 
فكل as‏ لما خلق له اما اهل السعادة فسيِّيُسرون لعمل اهل السعادة e‏ 
واما اهل الشقاود فييسرون لعمل اهل الشقاود . ثم قرا : 

lo I og. 
۰ واستعنی وکذب بالحسنی فسنیسرد للعسری‎ 


و 
© قال : ( وكل ميسر لما حَلق له . والاعمال بالخواتيم : السعيد 
من سعد بقضاء الله noe‏ من p à‏ بقضاء pers‏ 


n‏ یچ a‏ مد توب 
ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . تم يرسل البه الملك فینفخ فیه الروح . 
ويؤمر باربع كلمات : يكتب رزقه واجله وعمله وشقيا ام سعيدا . فوالذ ي 
opt all y‏ : ان احدكم ليعمل يعمل اهلا الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
الا دراع . فنستق علیه الکتاب فيعمل تعمل اهل النار فيدحلها . وان 
احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراع » فيسيق 
USE dale‏ . فيعمل تعمل اهل الجنة فيدخلها . . 

والاحاديث في هذا الياب كثيرة . وكذلك الاثّار عن السلف . 

قال ابو عمر بن اال و الك خب اكذر الحا من تخریج اور 
هذا الباب . واكثر المتكلمون من الكلام فيه . واهل السنة مجتمعون على 
الایمان بهذه PM‏ ورك الماد فما وناللة العصيمة و التؤفيق .. 


9 7 : ( وأصل القدَر سر الله تعالى في خلقه لم للع عل 35 
E‏ مقرب « Y3‏ نبي مُرسل . والتعفق والنظر في ذلك : دومعة 
الخذلان € وشلم الحرمان & ودرجة الطغبان Js ita é‏ الحذر 
من ذلك » نظرا وفكرا ووَسْوَسّة » فان الله تعالى ظوى علم القدر 


عن انامه » ونهاهم عن مرامه .كما قال تعالى في كتابه : لا مُسال 
عما يفعل وهم يُسالون » > فمن سال : لم فعل ؟ فقد ;3 حكم 
الکتاب » ومن رد aSa‏ الكتاب : كان من الكافرين ) . 
والذ ي عليه اهل السنة والجماعة : ان کل شيء بقضاء الله وقدره , 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الذيمان من الکافر ولکن 
الکافر شاء الکقر » فوقعت مشیته الکافر دون مشيتةه الله تعالى ! وهذا من اقبح 
الاعتقاد » وهو قول لا دلبل علیه » بل هو مخالف للدلیل . فقد قال الله تعالی : 
( زارت متا سل تفس مدرکن ue SEN t‏ له انلس میت ) 
۳ /السجدة : 
وقال تعالی : 
oru pts PONE‏ ومن يرد أن يضله, Js A‏ یره 
سنا َج کا (TiU‏ ۰۵ /الانعام . 
ومنشاً الضلال : من التسوبة بين المشيئة والاراک ه CS ٠‏ المحية 
والرضا , فسوی بینهما الجبريه والقدریه » ثم اختلفوا فقالت الجبریه : الکون 
کله بقضاء الله وقدره . فیکون محبویا مرضیا . وقالت القدریة النفاة : لیست 
ةا > فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن 
& يئت «May‏ . 
وقد دل عل . الفرق بين المشيئّة والمحبة : الكتاب والسنه والفطرة 
الصحيحة . 
اما نصوص المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدم ذکر بعضها . 
Lall papa Ul,‏ والرضا فقال fori‏ 
( و لای انت 2 ) ۲۰۰ /البقرة . 
وقال سبحانه : ) aed,‏ لعباده (aem.‏ ۷ الزمر . 
و الصحيح عن النبي صلى الله عليه ووسلم قال : « ان الله حره لکم 
ثلاثا : قدل وقال . وكثرة السؤال واضباعة الملل ۰ 
وق السند : » ان الله تحب ان مؤخذ برَخّصِه كما يكره ان نؤنى 
معاصیه 4 » 
فان قیل : کیف پرید الله امرا ولا پرضاه ولا یحبه ؟ وکیف یشاژه 
ویکونه ؟ وکیف تجتمم ارادته ویفضه وکراهته ؟ 
قیل : هذا السوّال هو الذي افترق الناس لاجله فرّقا وتباینت طرقهم 
واقوالهم ٠‏ فاعلم ان الراد نوعان eroe‏ > ومراد لغیره ٠‏ قالراد.لنقسه 
مطلوب محبوب لذاته وما فیه من الخبر ETIN HAE‏ الغايات والمقاصد . 


ex A A un 


والمراد لغيره : قد لا يكون مقصودأ لمأ دريد ٠‏ ولا فيه مصلحة له بالنظر الى 
ذاته . وان كان وسعلة ای مقصود ه ومراده ٠‏ قهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته ٠‏ مراد له من حیث قضاوه وایصاله الى مراده . فيجتمع فيه الامران : 
بغضه وارادته .ولا یتنافیان » لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواء الكريه ؛ اذا 
علم التناول له آن قیه شفاءه . وقطع العضو التاکل . اذا علم آن في قطعه بقاء 
جسده » وکقطم السافة الشاقة . اذا علم انها توصل الی مراده ومحبویه . بل 
العاقل يكتفي في ایثار هذا الکروه وارادته بالظن الغالب وان خفیت عنه 
عاقبته ۰ فکیف ممن لا يخفى عليه خافية . فهو سبحانه یکره الشيء . ولا ینان . 
ذلك ارادته لاجل غبره » وكونه سيبا الى امر هو احب اليه من قوقه . 

من دك : انه خلق ابلیس . الذی هو مادة لفساد الادیان والاعمال 
والاعتقاد ات والاراد ات وهو سبب لشقاوة کثیر من العباد . وعملهم بما یغضب 
الرب سبحانه . وهو الساعي ق وقوع خلاف ما یحبه الله ویرضاه ومع هذا فهو 
وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ٠‏ ووجودها احب اليه من 

منها : أنه يظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات . 
فخلق هذه الذات ».التي هي اخبث الذوات وشرها . في مقابلة ذات جبرائیل 
التي هي اشرف الذوات واطهرها . فتبارك خالق هذا وهذا ء کما ظهرت قدرته 
في خلق اللیل والنهار » والداء والدواء ۰ والحسن والقبح . وذكك دلیل كمال 
قدرته . ۱ 

. ومنها ظهور أثار اسمائه القهرية . مثل : القهار . والمنتقم . وشديد 
العقاب ء ودې المطش اللشديد , قان هذه الاسماء والافعال كمال . لا بد من 
وجود متعلقها » ولو كان الجن والانس على طبيعة اللانکه لم یظهر اثر هذه 
الاسمأع . 

ومنها ظهوز آثار اسمائه المتضمنة عفوه ومغفرته » وقد اشار النبي 
صلى الله عليه وسلح:!لى هذا بقوله ٠‏ « لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء . 
بقوم يُذنبون ومُستغفرون , فيغقر لهم » . 

ومنها حصول العيودية المتنوعة التى لولا خلق ابليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من احب انواع العبودية اليه سبحانه ٠‏ ولو كان الناس كلهم 
مؤمتين لتعطلت Lapal aja‏ وتوابعها .من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
قيه . وعبودية الامر بالمعروق والنهى عن المنكر . وعبودية الصبر » والتوية . 

فان قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ 

فهذا سؤال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه ٠‏ كفرض وجود 


الحركة بدون التحرك . والتوية بدون التائب . 
فان قیل : کیف یرخی لعبده شینا ولا یعینه علیه ؛ 
قیل : لأن اعانته علیه قد تستلزم فوات محبوب له اعظم من حصول تكك 
الطاعة التي رضیها له . وقد یکون وقوع نك الطاعه منه یتضمن مفسدة هي 
اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد اشار تعالی ای ذلك في قوله : 
( ولوارادرا ie dae Y ca‏ وللکن سکره اه انبعاتمم فتبطهم وق ل افسدرا سم مین ) 
٩ -‏ التوبة 
فاخبر سبحانه انه كره انبعاثهم الى الغزو مع رسوله . وهو Lali, aeli‏ 
كرهه منهم تیطهم عنه . ثم ذكر سبحانه بعض الفاسد التي فترتب على 
خروجهم مع رسوله . فقال : ۱ 
(OS LESS C LER)‏ م / التوبة 
ای فسادا وشرا . 


- ép e?z وم‎ 2» D Ero 2 en coc P b > rr co o Daole 
( "tlt ee Ls e pte eem Eee ET ولأوشعواً‎ ( 
۶۷/التوية‎ c 


اي سعوا بینکم بالفساد . وفیکم من یستجیب لهم , فیتولد من سعي 
الحکمه والرحمة ان اقعدهم عنه . فاجعل هذا الثال اصلا . وقس علیه . 

فان قیل : اذا کان الکقر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون ان نرضی 
بقضاء الله . فکیف ننکره ونکرهه ؟ ۱ 

فالجواب : آن یقال اولا : نحن غير مأمورين بالرضا بکل ما یقضیه الله 
ويقدره . ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة ٠‏ بل من المقضي ما glos‏ € : ومنه هأ 
بسخط ویمقت . كما لا يرضى به القاضي لا قضيته. سيحانه ٠‏ دل من القضاء ما 
يسخط . كما أن من الاعيان المقضية ما يغضصب عليه ويمقت ويلعن ويذم . 

ویقال تانیا : هنا امران : قضاء الله ٠‏ وهو قعل قانم بذات الله تعالى . 
ومقضي . وهو الفعول النفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة . نرضى به 
كله . والقضي قسمان ۰ منه ما برخی به ٠‏ ومنه ما لا پرضی به . 

ویقال ثالثا ۰ القضاء له وجهان : احدهما تعلقه بالرب تعالی » فمن هذا 
الوجه ونسبته الیه . ثرضی به والوجه الثاني «alas:‏ بالعبد ونسبته اليه » فمن 
هذا الوجه ینقسم ای ما پرضی به وال ما لا پُرضی به . 

ستال ذلك قتل النفس " له اعتباران :فمن حیث قدره الله وقضاه وکتبه 
وشاءه وجعله اجلا للمقتول : يرضى به . ومن حیث صدر من القاتل وباشره 


سے چات 


واقدم علیه باختیاره وعصی الله بفعله : دسخطه ولا نرضى به à‏ 


وقول الطحاوي .» ٠ irl nm‏ ومن رد 
Yt‏ م ا edid‏ ۳ب v.‏ 
عرقت من الحكمة : c‏ 434 وما خفي عنها is edo‏ قف في انقيادها وتسلیمها 
على معرفته . وله | کان سلف هذه الامة المحمدية التي هي اكمل الامم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسال تییها :لم امر الله بكذا ؟ ولم قدر کذا لعلمهم ان 
ذلك مضاد للایمان والاستسلام . 
© قال الطحاوى :( فهذا جملة i all pata‏ هو مدو dui‏ 
من اولياء الله تعالى » وهي درحة الراسخين ف العلم , لأن العلم 
علمان ٠‏ علم في الحلق موجود ٠‏ وعلم في الخلق مفقود ٠‏ فائكار 
العلم الموجود : کفر . وادعاء العلم الفقود : عفر » ولا بتدت 
الایمان الا بقبول العلم الوجود . وترك طلب العلم الفقود ) . 
مها اف نه ات ریعه , 


وقوله v.‏ وهي درجة ou jl‏ العلم u‏ © اي علم ما جاء به الرسول 
ويعني بالعلم الفقود : علم القدر الذي طواه الله عن انامه . ونهاهم عن 
ويعني بالعلم الوجود علم الشریعه . اصولها وفروعها . 

فمن انكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الکافرین . ومن ادعى علم 


sr P 


n ie P‏ کد ويل وف رخ yÑ‏ ای من Sp Jyo‏ بسك من بین يديه و ومن 
خلفه» رصدا و6 لیم آن قد ابلثا رسلت دم واعاط ها آدیم وأحمی کل تیه عددا ( 


. الجن‎ /58 od 
الا تری ان خفاء حکمة الله علینا ز, خلق العقارب والحشرات - التي يعلم‎ 


— AY — 


منها الا الضرة - لم ینف ان یکون «HE‏ تعالى خالقا لها . ولا يلزم ان لا يكون 
فيها حکمة خفیت علینا . لان عدم العلم لا یکون علما بالعدوم . 


© قال : ) 52939 باللوح والقلم » ویجمیع ما فيه قد رقم ) . 
فقد قال الله تعالى 


. و۲۷/البروج‎ V (I ف لچ‎ o LEA) 

واللوح الذکور هو الذی کتب الله مقادیر الخلائق فیه . والقلم الذکور 
هو الذى خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير US.‏ في سنن ابي داود : 
عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« ان اول ما خلق الله القلم . فقال له : اكتب . قال : با رب وماذا اکنب ؟ 
قال : اکتب مقادیر کل شيء حتى تقوم الساعة » . 

واختلف العلماء هل القلم اول الخلوقات او العرش ؟ علی قولین . 
ذکرهما الحافظ ابو العلاء الهمد اني > اصحهما ان العرش قبل القلم » لا ثبت 
في الصحيح من حديث عبد الله ين عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . « كتب الله مقادير الخلاثق قبل آن بخلق السموات والارضص 
بخمسين الف سنة . قال : وعرشه على الماء »- قهذأ صریح ان التقدیر وقع 
بعد خلق العرش . والتقدير وقع عند اول خلق القلم . بحديث عبادة هذا . 


ولايخلوقوله ٠‏ اول ما خلق الله القلم » الى اخره اما ان یکون جملة او 
جملتين . فان كان جملة ‏ وهو الصحيح ‏ كان معناهة انه عند اول خلقه قال 
٠ ex» «d‏ كما في اللفظ « اول ما خلق الله القلم قال له اکتب » فكحسيب 
د اول » و ۰ القلم » وان کان جملتين ‏ وهو مروي - برفع « اول" » و 
« القلم* ۰ ۰ فیتعین حمله علی انه اول الخلوقات من هذا العالم . فیتفق 
الحديتان اذ حديث عيد الله بن عمرو صريح في آن العرش سابق علی التقدیر . 
والتقدير مقارن لخلق القلم 

aiall ligà,‏ اول الاقلام وافضلها واجلها . وقد قال غير واحد من اهل 
التقسير انه القلم الذي اقسم الله به في قوله تعالى (ن والقلم وما 
ری ا الق الاك .قل اتکی دوقي الذى نكت به ا الى انبيائه 
ورسله : Ya T‏ فا العالم š‏ ا خدم 
لاقلامهم . وقد رقع النبي صل الله عليه وسلم ليلة أسري به الى مستوى يسمع 
فیه صریف الاقلام فهذ. es‏ هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من 
الامور التي یدیرها امر العالم العلوي والسقلي 


۵ تح قال ابوحعفر رحمه الله : 
( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه 


- ^t 


كائن : ليجعلوه غير كائن » لم دقدروا عليه . ولو اجتصعوا کلهم 

شيء لم يكذيه الله تعالى » لیجعلوه کائنا : لم بقدروا علبه . 
Cic‏ القلم بما هو كائن الى دوم القيامة ) . 

وذلك في حديث جابر عن رسول الله الله عليه وسلم قال : « جاء 
شراقة ین مالك بن جعشم فقال با رسول ١‏ » بان لنا ديدنا كأنا خلقنا 
الآن a‏ العوم $ افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادير -£ Lead al‏ 

« کنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : يا غلام : 
الا اعلمك كلمات !! احفظ الله بحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . اذا 
سألت فاسال الله . واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو 


اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك . 
رفعت الاقلام ٠‏ وجفت الصحف » 


رواه الترمذي وقال : C m Cada‏ 
والتقوى . قال تعالى ا ا Ey‏ 
وقال سبحانه : 
( رقف M d anm A Se‏ ) ۲ فاص 
تیه من حیت الايحتسبون ن يجعل لهم ضخريجا سما يضق عل الات يوان 
diss re‏ 
uat (uui usas)‏ 
A‏ اه الى غيره ٠‏ 
منه فرض . ومنه مستحب em e‏ وقد کان 
ی ليه وسلم افضل المتوكلين يبس لامة الحرب ويمشي في الاسواق 
١‏ َال هنذا سول kal‏ ل العام یمین Te‏ ۷ الفرقان. 


ذا acaba aca e a‏ التوكل bé i dr‏ 
يعطيهم . اما صدقة » واما هدیه . 
© قال : ( وما Uasi‏ العبد لم يكن ليصييه وما اصابه لم يكن 
ليُخطئه ) . 

وهذا بناء علی ما تقدم من آن القدور کائن لا محالة . 


© قال : ( وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه » فقدر ذلك تقديرا محكما مُبرما » ليس فيه ناقض »ولا 
Jaya s cilia‏ ولا مُغَيْرَ ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
وايضه ) . 
قدر مقادیرها قبل خلقها . کما قال صلی الله عليه وسلم : « قدر الله مقادير 
الخلق قبل آن بخلق السموات والارض بحمسين الف سئة » وعرشه على 
£u‏ » فیعلم آن الله قد علم ان الاشیاء تصبر موجود ة لاوقاتها . Je‏ ما اقتضنه 
حکمته البالفة » فکانت کما علم . قان حصول الخلوقات على ما قيها من غرائب 
الحکم لا یتصور ایجادها الا من عالم قد سيق علمه على ایجاد‌ها , . 

قال تعالى : ( الايعر من خلق وهو الطيف نبیر ) ۱۶/ اللك . 

وانکر غلاة العترلة ان الله کان Ule‏ الازل » وقالوا : ان الله تعالى لا 
یعلم افعال العیاد حتى يفعلوا ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 
© قال : ( وذلك من عقد الایمان واصول العرفة والاعتراف 
٠ Jaa gis‏ الله تعالى وريوبيته ٠‏ كما قال تعالى ف «1S‏ :912.9 كل 
نثيء فقدره تقدیرا »> وقال تعالى : وکان امر الله قدرا مقدورا ) . 

فعن أبن عباس رضي الله عنهما انه قال : « القدر نظام التوحید . فمن 
وحد الله أوكذب بالقدر تفص تكذببه تووحيدلة » - 

وهذا لان الایمان بالقدر یتضمن الایمان بعلم الله القدیم وما اظهر من 
ون بر و وكيانة مقادكر الحادكى . وقد ضل في هذا e‏ 
أو بغير ذلك فان ذلك كله مما يدخل ف التكذيب بالقدر ; واما قدرة الله على کل 


شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة . حیث جعلوه ه لم یخلق افعا ل آلعیاد . 
فاخرجوها عن قدرته وخلقه - 

والقدر ‏ الذي لا ريب ف دلالة الکتاب والسنة والاجماع علیه » وان 
الذين جحدوه هم القدرية à‏ المحضة بلا نزام هو ما قدره الله من مقادير 


. وعامة ما یوجد من کلام الصحابة والائمة ف ذم القدرية يعني به 
È‏ ۰ 


© قال : ( فويل لمن صار ة قلبه ق القدر قلبا سقیما > لقد التمس 
بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد دما قال فيه أفاكا 
اثيما ) . 


اعلم اد ن القلب له حیاةوموت ۰ ومرض وشفاء Aliy‏ اعظم مما للبدن . 
aru): Jua da‏ تأت A fulgens‏ 


جر ی Pd‏ 


اي رن d‏ ید بالايمان . فالقلب 55 الحي اذا عرض 
عليه الباطل والقبائم نفر منها بطبعه وابغضها ولم یلتفت الیها . بخلاف القلب 
الیث فانه لا یفرق بین الحسن والقبیح . کما قال عبد الله بن مسعود : « هلك 
من لم يكن له قلب یعرف به العروف والنکر » وکذكك القلب الریض بالشهوة 
داب العف يمول الى ها ی و الرض وضعفه . 

ومرض القلب نوعان ؛ مرض شّهوة ٠‏ ومرض شّبهة ٠‏ واردوّها : مرض 
اني وآرد] الشیه ما کان من امر 328 . وقد يمرض_ ku rud‏ 
ا ل ر . وعلامة دك انه لا تق له نجزاخات القبائع: » ولا 
بوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة . فان القلب اذا كانت فيه حياة : تالم 
بورود القبيح عليه ip m MM NS‏ 

| * ما لجرح "یمیت یلام ۴ 

وقد يشعر بمرضه . ولکن يشتد عليه تحمّل مرارة الدواء والصبر علیها » 

فیزثر بقاء آله علل مشقة الدواء ۰ فان دواءه في مخالفة الهوی . وذلك اصعب 
شر ء في ٠ ol‏ وليس له انقع منه . وتارة یوطن نقسته علن الصبر .نم پنفسخ 
عرمه ولا بسنمر ٠ dan‏ لضعف علمه ویصبرته وصبره » کمن دخل قفي b‏ 
مخوف مقض الی غاية الامن . وهویعلم انه ان صبر علیه انقضی الخوف واعقبه 
الامن » فهو محتاج الى قوة صبر وقوة یقبن بما يصير اليه > ومتی ضعف صبره 
ويقينة: + زجع .من ba dece (5 isoE‏ ولا شيعا أن عدم الرفيق 
واستوحش من الوحدة ٠‏ وجعل dois‏ : این ذهب us‏ ا اوه 


الرفیق ولا من فقده اذ i‏ ستشعر قلبه مرافقة الرعیل الاول : 
At )‏ بت انعم اه P a‏ رالصدیقتف والشبداء Ci, as Mores eras‏ ( 


۸ / تساه | 


. الى كثرة اهل الباطل بعد هم‎ "ux Y, 

وعن الحسن البصري رحمه الله انه قال الستة وس والذع لا لله الا 
اقل الناس فيما مضى نا اقل الناس فیما بقي oci ping‏ مع اهل 
P‏ اترافهم .ولا مع اهل اليد ع فی يدعنهم ٠‏ وصيروا gen‏ 
الضارة 4 وعدوله وب النافم Ji.‏ 45 451 الضار متها هنا اریعه us‏ : 
عذاء نافع ENTE‏ اون ٠‏ وغذاء ضار > ودواء مهلك . قالقلب الصحیح یو 
النافع الشافي علی الضار الوّذي ‏ والقلب الریض بضد ذلك . وانفع لاه 
غذاء الایمان Ens‏ الادویه ce ea‏ ایا القذاء والدواء , 

Ts Put 7 a )‏ این لا + نود »انیم 
وقر وهو Ss, ALS Lf rele‏ ن مان بعید ) tt‏ /فصلت . 
۳ ل م لمران i C ir Ki AC‏ المي (CEN‏ ۲ لاسراء ۰ 


. ء لا للتیعیض‎ dnd ouis AM Desdrali-d دمن‎ 


© قال الطحاوي : ( والعرش والكرسي حق ) . 

وذلك كما بين الله تعالى في كتايه . 

قال تحای : ( دُرآلمرش JUS go e‏ ما بریذ ) 65 و1١/البروج‏ . 

وقال سبحانه : ) ریت الم ) ٠١‏ /غافر . 

. /طه‎ ۰ (aste I): des 55 وقال‎ 

| aJ YN ) تعالى ( اف لاإ له إل مورب ارش الم‎ JU, 

وقي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 

« .ان ا سالتم الله الحنة iis‏ الفردوس . فانه 432i Joa 9l‏ واعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 

وقد ثبت ان له قوائم تجمله الملائكة . كما قال الثبي صلى الله عليه 
وسلم : « ان الناس تصعقون ء فاکون اول من دفیق » فاذا AA] gu‏ 
بقائمة من قوائم العرش ٠‏ فلا ادري افاق قبلي ؟ e!‏ .$595( بصعقة 


z AA — 


الطور ؟ » رواه البخاري ومسلم . 

والعرش في اللغه BENE RUF Miet Me ARS‏ 
بلقيس : ( ولها عرش عظيم ) 

puse orbs‏ الله > وجعل العرش عبارة عن الملك ٠‏ كيف يصنع 
بقوله تعالی : ( وحمل عرش (sies ees eio‏ ۱۷/ الحاقة 
ویقوله تعالی mA) c‏ عرشه, عل الماء ) ۷/هود . 

ایقول : ویحمل ملکه یومئذ ثمانية ؟ وکان ملکه عل الاء ؟ ویکون موسی 
عليه السلام آخذا بقانمه من قوانم اللك ؟ هل یقول هذا عاقل بدری ما یقول ؟ 

رسن ت والارضرت ) ۲۵۰/ البقرة . 

وقد قيل : هو العرش . والصحيح انه غيره . تقل ذلك عن أبن عباس 
رضي الله عنهما وغبره . 

روی اين ابي شيبة في کتاب « صفة العرش » والحاكم في مستدرکه . 
وقال d a‏ ' البخاري ومسلم ولم يخرچاه » عن سعيد بن 
قال : « الكرسي موضع القدمين ؛ والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى » وقد 
ا 

وقال غير واجد من السلف : هو بين يدي العرش كالمرقاة اليه . 


epä قال : ( وهو مُستَغن,عن العرش وما دونه » محبط بکل‎ e 
. ) الاحاطه خلقه‎ Ge Jaci وفوقه > وقد‎ 
: اما قوله 8 وهو مستغن عن العرش وما دونه » فقال تعالى‎ 
. تاف لی عن انات ) /العنکیوت‎ ( 
وانما قال الشیخ رحمه الله هذا الکلام هنا . لاته لا ذکر العرش‎ 
ل وا‎ peu والكرسي لعا ا‎ 
, کین اما فوةا للسافل لا ياذم ان يكون السافل حاويا العالي ؛ مخيطا به‎ 
MC ر مفتقرة اليها ؟ قالرب تعالى اعظم شأنا واجل ان ¿ يلزم من‎ ic الايكن‎ 
وققر‎ ٠ بل لوازم علوه من خصانصه , وهي حمله بقدرته للسافل‎ ٠ ذلك‎ 


السافل . وغناه هو سبحانه عن السافل . واحاطته عز وجل به » فهو فوق 
العرش مع حمله بقدرته للعرش وحَمّلته » وغناه عن العرش وفقر العرش الیه 
واحاطته بالعرش وعدم و یج , وحصره للعرش وعدم حصر العرش 

T" pn: لو قصلوا بهذا التفصيل‎ icr ga Stn ad 
. الاستواء معلوم > والکیف مجهول‎ ١ الله“‎ 

واما قوله :» محیط بکل شيء وفوقه aliad u‏ : انه تعالی محیط بکل شيء 
من الخلوقات . 

اما کونه محیطا بکل شيء فذلك قوله تعالی : 

( وش ماق مرت وماق الازض وان es d‏ یو محیف) ) 
۲۹ /النساء i‏ 

ولیس الراد من احاطته بخلقه انه کالقلك » وان الخلوقات داخل ذاته 
٠‏ ““اللقدسة . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وانما المراد : احاطة عظمته ؛ وسعة 
علمه وقدرنه وانها بالنسية ال علمه کخردلة k‏ 

واما كونه فوق المخلوقات فذلك ثابث » وقد صرحت بالفوقية cul‏ عدود ۵ 
واحادیث صحيحة 

قال تعالى : ( وعوالقاهر قوق عباددء ) /١48‏ الانعام . 

وقال سبحانه : ( بخافوت دی یّت رهم ) 0۰| النحل . 

وعن ابي هريرة زضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده قوق العرش : ان رحمتي 
سيقت al.» « m‏ البخاري وغيره 5 
SS MEE avi‏ 
n‏ و اد 0 » وهو حدیث صضیح اخرجه الاموي في Ua‏ 25 « 


وروی البخاري عن زيتب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي 


— 4. — 


صلی الله علیه وسنم زتقول, : « زوجکن اهالیکن ۰ وزوجني الله من قوق سبع 
سموات u‏ . 
وعن عمر رضي الله عنه أنه مڑ بعچور فاستوقفته » فوقف معها يحدثها 2 
فقال رجل : ما yl‏ الومنین . حبست النأس“ يسيب هد ۵ العجوز ! فقال . 
خوله التي انزل الله فيها : ) قد سمع الله قول الني distas‏ في زوجها S is‏ 
الى الله ( . أخرجه الد ارمي I‏ 
في اثبات الفوقية ما لا ينحصر , والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو 
الله على خلقه وکونه فوق عباده ۰ تقرب من عشرین نوعا . 
الاول التصریح بالفوقیه مقرونا باد اه » من » المعينة للفوقبه بالذ ات i‏ 
کقوله تعالی . ( یخافون ریهم من فوقهم ) . 
التانی ذکرها مجردة عن الاداة . کقوله تعالی ( وهو القاهر فوق 
عباد ه ( ۱ 
الثالث التصريح بالعروج نحو ' 
cius)‏ و ) 4 /المعارج . 
( هنم اب ) ٠١‏ /فاطر . 
y)‏ ركه آسَّهإليّهِ ) /١١4‏ النساء . 
وقوله ( اف نی ورشت رت ) ٠١‏ / آل عمران . 
السادس التصریح بالعلو الطلق . الدال على جميع مراتب العلو . ذانا 
edi‏ : التصريح بتنزیل الک ات is‏ کقوله تعای : x‏ 0 
( تَنزِيلٌالكتب ما۵ العززالملم ) ۲ /غافر . 
وقوله : ( تفیل من انآ رح ) ۲ /قصلت . 
وقوله ۰ ( بن ال ) ٠١١‏ /التحل . 
الثامن . التصريع باختصاص بعض الخلوقات بانها عتده ؛ وان بعضها 


—€— NA — 


اقرب الیه من بعض . کقوله تعالی : ( وان عندّرَبَكَ-) /5١7‏ الاعراف . 
ge LENS A)‏ عنده, ) ۱۹/الاتبیاء . 
فقرق بين « من له » عموما . ویین « من عنده » من ملانکته وعبید ه 
Gayaa‏ 
التاسع : التصریح بانه تعالى في السماء . کقوله : 


sperre PE d 


) مامت من فالبسام آن برس ل CLE‏ ) ۱۷/ اللك . 


* 


العاشر : التصریح بالاستواء علی العرش الذي هو اعلی الخلوقات . 


الحادي عشر : التصریح برفع الايدي الی الله تعالی . کقوله صلى الله 
عليه وسلم : » ان الله بستحي من عيده اذا رفع dada dali‏ ان بردهما 


الثاني عشر : التصریح بنزوله کل لیلة ال سماء الدنیا . 
الثالث عشر : الاشارة اليه حسا الى العلى . كما اشار اليه من هو اعلم 
السواء وقال : » اللهم انشهد «& ۰ 
الرابع عشر : التصریح بلفظ « این » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
للفتاة : « این الله ؟ » . 
الخامس عشر : شهادته صلی الله عليه وسلم لمن قال ان ريه في السماء 
بالايمان . 
السادس EC‏ : اخياره تعالى عن فرعون انه رام الصعود A!‏ السماء 
a atas (‏ مر مق Cb eo LONGE‏ ۱ 
EE e ed r$ ab usc‏ کنبا ) ۲۸ و۲۷ /غافر 
السابع pit‏ : اخباره صلی الله عليه وسلم انه نردد uu o9‏ عليه 
الثامن عشر : النصوص الدالة على روّية اهل الجنة له تعالى : من الكتاب 
والسنة ٠‏ فهم يرونه.من فوقهم US.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم Un»:‏ 
اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور ٠‏ .قفرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل 
جلاله قد اشرف علدهم من فوقهم وقال daai Jal L:‏ : سلام علیکم » رواه 


الاماح أحمد ف السند وععره 


9 
, ولا یتم انکار الفوقية الا بانکار الروية . ولهذ! طره الجهمية الشقین . 
و هد ه e a ol‏ اوقت ین اف ون , فعلی 
المتأول ان يجيب عن ذلك كله ٠‏ وهیهات له یجواب صحیح . 


ومن تأول « فوق » بانه خير من عباده وافضل منهم ؛ وانه خير من 
العرش واقضل منه » كما يقال الامير فوق الوزیر . والدینار فوق الدرهم . 
فلك ها فر غه العقول اللا فان قول القائل ادام Dacia.‏ 
عباده من جنس قوله الثلج بارد . والنار حارة . ورسول الله افضل من 
اليهود . ولبس في دلك تمجید ولا تعظیم 

وانما یثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية الطلقة من کل 
وجه . فله سبحانه وتعالی فوقیه القهر ۰ وقوقیه الدات . ومن اثبت الیعض وتفی 
البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من کل الوجوه 

فان قیل الراد علوه في القلوب . قیل , وکذلك هو . وهذ! العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على كل شيء ٠‏ فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في 
القلوب غير مطايق . 

وعلوه سبحانه كفتا”هو ثابت بالسمع ترويه النصوص نابت بالفطرة ٠‏ 
كما ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الاستاذ ابي المعالي الجويني المعروف باماء الحرمين ٠‏ وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو . ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشیخ ابو جعفر 
اخبرنا یا استان عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوینا ol.‏ ما قال عارف 
قط يا الله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا يلتفت يمنة ولا يسرة . 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن انقسنا * قال فلطم ابو العالي علی راسه ونزل . 
واظنه قال ویکی . وقال حبرنی الهمد اني . حيرسي اراد الشیخ . ان هذا 
امر قطر الله عليه عبادہ . مں غير ان يتلقوه من المرسلس . يجدون في قلويهم 
طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو 


je pa‏ الدلیل القفطری أن دلث انما كان لكون السماء فبله 
للدعاع . ن الکعبه قبله للصلاه Hap sagi pd ad‏ م ea‏ عل اور 
p‏ في جهة الارض 


649 عن هذا الاعتر اضص من‎ Eo 


- 4Y ل‎ 


احدها : ان قولکم : آن السماء قبله الدعاء : لم یقله احد من سلف 
الامة . ولا انزل الله به من سلطان . وهذا من الامور الشرعية الدينية , فلا 
وسلم یستقیل القبله ق, دعاثه . 

و اما النقض بوضع الجبهه فما اقسده من نقض > فان واضع الجبهة 
انما قصده الخضوع لن فوقه بالذل له . لا بان یمیل الیه از هو تحته . هذا لا 
jb.‏ قلب ساچد . 

وقول الطحاوي i:‏ » وقد اعجز عن الاحاطة خلقه « اي لا يحيطون به 
علما ولا روية . 


9 قال الطحاوي : ( ونقول : ان الله اتخن ابراهیم خلیلا » وکلم 
الله موسی تکلیما . ایمانا وتصدیقا وتسلیما ) . 

وذلك لقول الله تعالی : ( وا هرهم غیلا ) ۱۲۰/ النساء . 

وقال سبحانه : ( وکلم آشّه مومی (CA‏ ۱3۶/ النساء . 

والخلة : کمال الحبة . 

وانکرت الجهمية حقيقة الحبة من الجانبین . زعما منهم ان الحبة لا 


توجب المحبة ! وكذلك انكروا حقيقة التكليم . کما تقدم » وعندنا ان محیته 
وخلته كما يليق به تعالى . كسائر صفاته . 
بي 2 0 5 : 
, ويشهد لا دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
٠ PERCY.‏ وق روایه : » ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلاً » . 


معان بن جبل »« والله اني لاحبك » وکذلك قوله للاتصار , فعلم ان الخلة 
اخص من مطلق الحبة , والحبوب بها یکون محبویا لذاته , لا لشيء آخر . اذ 
الحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير . 


© قال : ( ونوؤمن بالملائكة Oral‏ > والكتب النزلة على 


— = 


الرسلین » ونشهد انهم کانوا علی الحق البن ) . 


ÀA 9‏ & الامور من ایکان الایمان ۱ 


Feo FAN AT Mn ds 
. البقرة‎ /۲۸۰ ) eC aide, 
: ام‎ RS. UR UMP یس رن ور سم بل مشق‎ j: AU JU, 
i P E /۱۷۷ ) اولي الاير والملتبكة والمسكتب وان‎ 
: JUS. الکافرین من کقر بهذه الحمله‎ das US . موّهمنین‎ » Alea JI 6342 آمن‎ 
( LS) ومن یتفر باشه یکیو نو وی رقف‎ ( 
i inum de d aili وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث‎ 
الله عليه رسكم عن الايمان فقال : : » ان تومن بالله‎ d^ للنبی‎ «Miu, 
. » وملانکته وکتبه ورسله والیوم الاخر » وتومن بالقدر خبره وشره‎ 
« كانت الایتان من آخر سورة البقرة لهما شأن عظیم لیس لغبرهما‎ 36, 
عن النبي صلى‎ ٠ فقي المسحيحين عن ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه‎ 
۰ 4 الله عليه وسلم قال : « مهن قرا الایشین بن من آخر سورة اليقرة 3 ليلة كفتاه‎ 
وقد دل الكتاب والسنة عن اصناف اللائكة وانها موكلة باصناف‎ 
. بحمل العرش . وملائكة قد وكلوا بالتسييح والتقديس الى غير ذلك‎ 


Rif,‏ » لمك » دشعر بانه رسول منقذ لأمر مرسله ٠‏ فليس لهم من الامر 
e gh‏ .يل الامر کله لله الواحد القهار $ وهم ينفذون ام í‏ 
UC, cit )‏ وَهُم بأترءء نمثت ) ۲۷/الانبياء . 


فهم عباد تُكرمون , منهم الصافون من حول العرش ٠‏ ومثهم 
المسبحون ٠‏ ليس منهم الاله مقام معلوم . ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به , 
لا يقصر عنه ولا يتعدام واعلاهم الذین asie‏ : 


FP oe م م‎ ^n مر‎ 


IEN ون ابل‎ d I, eas عن‎ à az Ee ) 
. و۲۰/ الانبیاء‎ ٩ 


Ela‏ « فجبرائیل "Ke‏ بالوحي" C‏ آلقلوب والارواح ۰ ومیکائیل 
موكل بالقطر الذي يه حياة الارض والتبات والحیوان ٠‏ واسرافیل موکل بالنقخ 
3 في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وامره » 


وسفراؤه بينه وبين عباده . 
والقرآن مملوء بذکر اللائكة واصنافهم ومراتبهم . فتارة یقرن الله تعال 
يذكر حفهم بالعرش وحملهم له . ومراتبهم من الدنو » وتارة یصفهم بالاکرام 
والکرم i‏ والتقریب والعلو والطهارة والقوة وا لا خلاص . 
قال تعالى fati cat ez EXE uir):‏ ) 
۲ لاحزاب . 


55 php mat ps a من اق‎ J Feot odt spaw 


AÍ err i 5 
aire ego ih am ood ades وقال سبحانه : ( آلذین‎ 
E بے‎ Í ar pert 


ويَتَغْفْرونَ لأذينَ ءامَئُوأْ ) ۷/ غافر . 
وقال be‏ وجل : 
erp‏ خی ےے M —-—— P‏ >- .> ما رس اق ۳ „e‏ * 
aS sis )‏ حا قور من حول آلعرتی سبحوت. مد ریم ) ۰۵ ۸ الرمر . 


م 
r? p-‏ س ا - 
۰ 


وفال تغالى .( فإ استحكيروا فالذيت عند ريك ' سیحوت 
Gd‏ واشار رت لاتوت ) ۲۸ /فصلت . 
وقال تعالى 1 ( كراما كام ن( ۱ النفطار ۰ 
وقال سبحانه : ( بتهده اون ) ۲۱/ الطففین . 
وکذلك الاحادیث طافحة c eA Sos‏ ولهذا كان الايمان بالملائكة أ 
الاصول الخمسة التي هي ارکان الایمان . 
وأما الانبياء والمرسلون فعلينا الايمان بمن سمى الله تعالى في كتاب س 
وعددهم الا الله تعالى الذي أرسلهم . فعلينا الايمان بهم جملة » لأنه لم يأت في 
عدد هم تس . 
قال تعالی : ( ولد رت رسلا مرس قبلک منم مه 
قصصتاعليك ومهم من أ تقصص عَلَيّكَ ) ۷۸/غافر . 
وعلینا الایمان بانهم بلغوا جمیم ما ارسلوا به ۰ علی ما امرهم الله به . 
وانهم بینوه بیانا لا يسع احدا ممن ارسلوا اليه جهله . ولا یحل خلافه . 
واما اولو العزم من الرسل فقد قیل فیهم اقوال . احسنها ما نقله البغوي 
وغيره عن ابن عباس eel ; e JU3,‏ توح i‏ وایراهیم . ومویی » وعیسی à‏ 
ومحمد cala.‏ الله و سلامه علیهم . ٠ JU‏ وهم المذكورون ف قوله تعالى 


r‏ ہے ےم 
-æ‏ 


Keg R n n 3 73 ۰ ۱ ae 7 i 9‏ 
( و إذ اخذناين النبيكن بيثدقهم ومنك وين فوج و راهم ومو وستی این مریم ) ۷/الاحزاب . 
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ومن قوله JU‏ 
E (‏ تحكم ين الي ما وصو' 2 نوعا والذعت MALUS.‏ وم وصیت) بدة 
رهم وموسی و وع 3 aA i ia‏ ولا ترقا مرا فی (AEE‏ ۳ /الشوری. 
واما آلایمان بمحمد صلی الته عليه وسلم ل 
الشرانع اجمالا وتفصیلا . 
واما الايمان بالكتب المغزلة على المرسلين فنؤمن مما سمى الله تعالى منها في 
کتابه .من التوراة والانجیل والزيور ٠‏ ونؤمن بان لنه تعالى سوى ذلك كتبا انزلها 
علی انبیانه > لاا تعرقف اسماء‌ها وعددها الا الله تعالى 
واما الایمان بالقران . فالاقرار به . واتباع ما فیه ۰ وذلك امر زائد على 
الایمان بغره من الکتب . فعلینا الایمان بان الکتب النرلة عی الرسل اتتهم من 
عند الله , وانها حق وهدى ونور وبيان وشفاء . قال تعالى 
s )‏ امنا a‏ ل رل sl JPG CE‏ هش و ملعيل و إلى و يعقوب والأسباط 
s "o‏ ون وعيسئ ی وما ] a‏ لنبیون س . ب BAN SVALA S ead a ipe Yo‏ 


7 ۲ لين سرجه هه 4 CE‏ 
© قال p pi Haut AN aag)‏ 
به النبي صلی الله عليه وسلم معترفین » وله بکل ما قاله واخبر 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم p pem‏ 
واستقبل ر .فهو المسلم :له مالَنا وعليه ما علينآ » 
السلم لا یخرج من الاسلام بارتکاب الذنب . ما لم یستحله . والراد بقوطه 
» ی رس ری الکعبه وان Vert p‏ 
UE ap dud e a MEE ACA‏ 
فانهم یتکلمون فٍ الاله بغیر علم وغیر سلطان اتاهم 
قال ابو دنيفة رحمه الله لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء ٠‏ بل 


وقوله : ( ولا نماري في دين الله ) معناه ‏ لا نخاصم اهل الحق بالقاء 
شيهات اهل الاهواء علیهم GY.‏ في معنى الدعاء الى الباطل . وتلبیس الحق 4 
وافساد دين الاسلام . 
© قال : ( ولا نجادل في القرآن » ونشهد انه كلام رب العالین e‏ 
نزل يه الروح الامين › فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهو كلام الله تعالى ٠‏ لا بساویه شيء من کلام الحلوقین . 
delam illaa Ja. aiin joi Ya‏ المسلمين ) . 
,43,3 : « نزل به الروح Or!‏ « : هو جبراشْل عليه السلام . 
سمي روحا hla oY‏ الوحي الذي به حياة القلوب A!‏ الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم اجمعين » وهو ام هد امينر »> صلوات الله 
قال تعالى : 
( ۰ زل په HEU a‏ تسود ین ره o i E‏ ( 
YA, ۱۹‏ و۹۵٩۱‏ / الشعراء 
وقال تعالى Aj y‏ قول kei dp 4j Jr‏ 
pee lt‏ وی ماع م (acd‏ ٩۱و‏ و۲۱ /التکویر 
وهذا وصف جبرائيل » بخلاف قوله تعالى : ' 
P AC dp 4e Jod «| )‏ ( *£ و۶۱ / الحاقة 
فان الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « ولا نقول بخلقه , ولا نخالف جماعة السلمین u‏ 
تنبیه علی آن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة السلمین » فان 
سلف الامة كلهم متفقون على انه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق . 
© قال : ( ولا نكفر احدا من اهل القديلة دذنب .مالم يبستحله ,2 
ولا تقول : لا يضر مع الايمان ذنب لن عملك » 
مسلمين » . 


NT‏ الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى الرد d^.‏ الخوارج القائلين 
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واعلم ‏ رحمك الله وایانا - ن ياب التكفير وعدم التكفير ياب عظمت عظمت 
الفتنه Gaila‏ فيه » وكثر فيه ٠ i‏ ونشتتت فيه الاهواء 
وتعارضت فیه دلانلهم ٠‏ فالناس فيه و مسن قن اهل المقالات والعقائد 
الفاسدة الخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر > والخالفة لذلك . 
م : على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر 
| 4 : 


فطائفة تقول : لا نکفر من اهل القبلة احدا , فتنفي التکفیر نقیا عاما . 
مع العلم بان قٍ اهل القبلة النافقین . الذین فیهم من هو اکفر من الیهود 
والصاری ۰ وایضا : قلا ON "y P‏ السلمین ان الرجل لو اظهر انکار 
الواجيات الظاهرة التواترة, » والحرمات الظاهرة المتواترة ٠‏ ونحؤ ذلك ali,‏ 
یُستتاب . فان تاب . والا Qi‏ کافرا . 


ولهذا امتنم کثیر من الائمة عن اطلاق القول بانا لا تکفر احدا بذنپ , بل 
بقال : لا نكفرهم بكل ذنب ٠‏ ولهذا والله أعلم ‏ قيده الشيخ رحمه الله 
یقوله : « مالم يستحله » وق ذلك اشارة ای ان مراده : الذنوب العملية , لا 
العلمية . 


وقوله : « ولا تقول : لا یضرمع الایمان ذئب a‏ :رد علی الرجنه ees.‏ 
بقولون : اضر مع الايمان ذتب ٠‏ كما لا يتقع صع الكقر طاعة فهو « d‏ طرف 4 
والخوارح فٍ ظرف . فانهم یقولون بکفر السلم یکل ذنب , او یکل ذنپ کیبر , 
وكذلك المعتزلة الذين يقولون : یحبط ایمانه کله بالکبيرة . فلا یبقی معه شيء 
من الایمان . لکن الخوارج یقولون : یخرج من الایمان ویدخل قٍ الکفر . 
والمعتزلة یقولون : یخرح.من الایمان ولا یدخل اي الکفر . وهذه النزلة بین 
النزلتین ! وبقولهم بخروچه من الایمان اوجبوا à‏ الخلود في النار . ۱ 
وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال .لکن 
ف الاعنقاد ات Leal‏ > وأن کان صاحبها متاولا , فیقولون : یکفر کل من قال 
هذا القول » لا فرقون بین الجتهد الخطیء وغيره . او یقولون : یکفر کل 
میند ع ٠‏ وهؤلاء بدخل علیهم oliyi à‏ العام امور عظيمة ء فان النتصوص 
التواترة قد دلت علی انه یخرج من النار من قٍ قلبه مثقال ذرة من ایمان . 
وتصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
اولك . 


والمقصود هنا : ان البدع هي عن هذا الجنس .فان الرجل يكون مؤمنا 
يقال : ان ايمانه حبط لمجرد ذلك »الا ان يدل على ذلك دلیل شرعي » بل هذامن 


جنس قول الخوارج والعترلة .ولا نقول لا یکقر » بل العدل هو الوسط » وهو 
ان الاقوال الياطلة الممتدعة المحرمة التضمنه نقي ما اثیته الرسول . او اتبات 
مانفاه ء او الامر یمانهی عنه > او النهي عما امر به : بقال قیها الحق > ومُتدت 
لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ٠‏ ويبين انها کفر ۰ ویقال : من قالها فهو 
كافر » ونحو ذلك . وأما الشخص الْمعيّن . اذا قيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعيد وانه كاقر ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة . فان من 
اعظم البخى إن يشهد عل معين Ul‏ ء الله لا یغقر له ولا برحمه بل یخلده G‏ النار . 
لأن الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطنًا مغفورا له . ويمكن ان يكون 
ممن لم يبلقه ما وراء ذلك من الوص . ويمكن أن يكون له ايمان عظيم 
اذروني , ثم غفر الله له لخشیته . وکان یظن أن الله لا يقدر على جمعه 
واعادته » اوشك ف ذلك . لکن هذا التوقف في امر الآخرة لا يمتعنا أن تعاقيه في 
الدنیا . لنم بد عثه ٠‏ او نستدييه قفان تاب . yl,‏ قتلناه . ثم آذا كان القول في 
تفسه کفرا قیل : انه کقر . والقائل له یکقر بشروط وانتقاء موانع » ولا یکون 
ذلك الا اذا صار منافقا زندیقا d asd as‏ نكف oxi‏ هن 4l. all Jal‏ 
المظهرين للاسلام الامن يكون مناققا زنديقا > وكتاب الله ببين ذلك قان الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة اصتاف : كقار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم 
الذین لا بقرون بالشهاد ده . وصتف : المؤمتون ظاهر! ویاطنا . وصنف : اقروا 
به ظاهرا لا باطنا و ة مذكورة في اول سورة البقرة » وکل من 
ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مَقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا 4 
والزندیق هو الذافق . 


وهنا یظهر غلط الطرفین . فانه من کفر کل من قال القول البتهٌ ع یلزمه ان 
aS?‏ اقواما لیسوا ق الباطن منافقین i$ eal.‏ الباطن یحبون الله ورسوله . 
ويؤمنون بالله ورسوله وان کانوا مذنبین . کما ثبت قٍ صحیح البخاري : « ان 
رجلا كان على عهد النبي صلی الله علبه وسلم کان اسمه : عبدالله » وکان 
تلقب : چمارا . وکان ضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم » وکان 
D gan;‏ الله صلى الله عليه وسَلم قد جلده في الشراب فأتيّ به يوما » فأمر 
٠ Mii aa‏ فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما اكثر ما يؤتى به ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لا تلعنوه ء فوالله ما ظلمت : انه تحب 
الله ورسوله ¢ ۰ 


وهذا امر متيقن يه في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدين ٠‏ وفیهم بعضص 
مقالات الجهمية او المرجئة او القدرية او الشيعة أو الخوارج > ولكن الائمة ق 
الدين لا يكونون قائمين بجملة نلك البدعة يل يفرع منها . 


— A" — 


فمن عروب اهل pl et‏ بعضهم یعضا »> ومن ممادح اهل العلم : 
نهم 'يَخُطِئُون ولا 'كفرون 


ولكن بقي هنا باشکال يرد على كلام الشيخ رحمه الله > وهو أن الشارع قد 
سمی بعض الذنوب كفرا . قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك 
هم الکافرون ) وقال صلى الله عليه وسلم « سیاب G gud aduti‏ وقتاله كفر « 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وین الکفر : ترك 
الصلاة » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « اثنتان في امخي هما نهم 
کفر : الطعن ق الانساب » والنياحة علی الیت » ونظائر هذا كثيرة 
ENT‏ : ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا AS‏ 
كفراً ينقل عن الملّة بالكلية كنا فالات الخؤارع + ان لو كار كرا ينقل عن ال 
لكان مرتدا على كل حال » ولا يُقبل عفو ولي القصاص , ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ٠‏ وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
دين الاسلام ٠‏ ومتفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام » ولا يدخل في 
ied‏ و ق اللو ع اا D‏ ر فد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين . فقال : 
( یت سامت ان S‏ 


ااام قي 


: اخا لولى القصاص والمراد‎ Padi امتوا‎ 9 a ite 
. اخوة الدین بلا ریب‎ 

QA 9203 $‏ الکتات والسنه والاجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف 

لقتل . بل یقام علیه الحد . فدل على انه ليس بمرتد . 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

« من کانت عنده لاخیه الیوم مُظلمة » من عرض او شيء TAA‏ 
منه الدوم » قبل ان لا یکون درهم ولا دينار » ان كان له عمل صالح : ا 
منه دقدر مظلمته . وان لم يكن له حسنات iba ce dod:‏ ماس 
hr‏ ل 0 

ین المفلس فيكم ؟ 


قالوا : الفلس فینا من لا له درهم ولا دیتار . 
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قال : !فلس من دأثي دوم القتامة وله حسبات امثال الجال » فياتي 
فيقتصن هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فذیت حسناته قبل ان 
يقضي ما عليه : أخذ من خطاياهم فطارحت عليه ء ثم طرح في الثار » . رواه 
que‏ ئ [ 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة . فانهم واققوهم علی آن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار . قالت الخوارج : نسميه كافرا . وقالت المعتزلة : 
نسمیه فاسقا . فالخلاف بینهم لفظي فقط . 

واهل السنة ایضا متفقون e‏ انه یستحق الوعید الرتب على ذلك 
الذنب ٠‏ كما وردت به النصوص . لا عما یقوله المرجئة من انه لا يضر مع 
الايمان ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة . واذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها الرجثة ونصوص الوعید التي استدلت بها الخوارج والعترله : 
تيسن لك فساد القولين . ولا قائدة في کلام هولاء سوی انك تستقید من کلام کل 
طائفة قساد مذهب الطائفة الاخرى . 

ثم بعد هذا الاتفاق تبین ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظیا . لا يترتب عليه 

فساد وهو : انه هل یکون الکفر علی مراتب » کفرا دون کقر ؟ کما اختلفوا : 
هل یکون الایمان علی مراتب ۰ ایمانا دون ایمان ؟ 

وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم لي مسمی « الادمان » : هل هو قول 
وعمل ء يزيد وينقص ام لا ؟ بعد أتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله 
کافرا نسمیه کافرا . اذ من المتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل 
الله كاقرا ٠‏ ويسمي رسوله من تقدم ذکرهم کفارا » ولا نطلق عليهم اسم 
الكفر' . ولكن من قال : ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص »قال : هو كقر عملي 
لا اعتقادي , والکفر عنده على مراتب > کقر دون کقر , کالایمان عفد + . ومن 
قال : ان الايمان هو التصديق » ولا يدخل العمل في مسمى الايمان ٠‏ والكفر هو 
الجحود . ولا يزيدان ولا ينقصان » قال : هو کفر مجازي غبر حقيقي . اذ 
الکفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال 
بالايمان ٠‏ كقوله JU‏ : ( وما كان الله ليْضِيّم ايمانكم ) اي صلاتكم الى بيت 
القدس . انها سمیت ایمانا مجازا » لتوقف صحتها e‏ الایمان . او لدلالتها 
على الايمان . اذ هي دالة على کون مودیها مومنا . ولهذا یحکم باسلام الکافر 
اذا صلى كصلاتتا » فليس بين فقهاء اللة نزاع في اصحاب الذنوپ اذا کانوا 
مقرين باطنا وظاهرا بما جاء يه الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد . 
ولکن الاقوال النحرفة اقوال من یقول بتخلید هم في النار . کالخوارج والعترلة . 


و 


ولکن ارد! ما في ذلك : التعصب عی من تضاذ‌هم ٠‏ والزامهم لن یخالف قولهم 
بما لا يلزمه , والتشنيع عليه ؛ واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين > 
وان يجادلوا بالتي هي احسن , فكيف لا یعدل بعضنا على بعض في مثل هذا 
الخلاف ؟ 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له , وهو ان الحكم يغير ما انزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة . وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة ٠‏ ویکون کفرا : اما 
مجازيا » واما كفرا اصغر » على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال 
الحاکم : فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب ٠‏ وأنه مخبير فيه ٠‏ او 
استهان به بعد تيقنه انه حكم : فهذا كفر اكير i‏ 

وان اعتقد وجوب الحكم يما انرل الله ٠‏ وعلمه في هذه الواقعة « وعدل 

وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستقراغ وسبعه في معرفة 
الحكم » واخطأ فهذا مخطىء . له اجر على اجتهاده وخطوّه مغفور . 


قتلهم ان لم يتويوا من ذلك ٠‏ فان قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحریمها . 
هى وطائفة ٠‏ وتأولوا قوله تعالى: ( يس عل Le Cars raf US Ls dt‏ 


E 21 توب‎ € 


. ةدنالا/٩۳۲‎ ) اصدحت‎ Le e Ver Ci 
فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتفق هو وعلي بن ابي‎ 
: على أنهم أن اعترفوا بالتحریم‎ ۰ Llall طالب رضي الله عنه . وبسائر‎ 
خُلدوا . وان اصروا على استحلالها : قتلوا . وقال عمرٌ لقدامة : اما انك لو‎ 
اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذلك ان هذه الآية نزلت‎ 
: بسبب ان الله سبحاته لما حرم الخمر - وکان تحریمها بعد وقعة احد - قال‎ 
بعض الصحابة : فکیف باصحاینا الذین ماتوا وهم یشریون الخمر ؟ فانزل الله‎ 
أ هذه الآية » بان فیها ان من طعم الشيء فٍ الحال التي لم يحرم فيها فلا جناخ‎ 
عليه اذا كان من المؤمنين التقین الصلحین . کما کان من امر استقبال بيت‎ 
. القدس‎ 
ان اولئك الذین فعلوا ذلك ایسوا من التوية » فکتب عمر الى قدامة‎ e 
یقول له : ( حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم . غافیر الذنب وقابل التوب‎ 


— MY — 


من رحمه الله تانیا S‏ 


ان انا ی :) ونرجو للمحستين من المؤمنين iod‏ 
وبدحلهم الجنة برحمته » ولا نآمن عليهم ولا نشهد نشهد لهم بالجئة ء 
ونستغفر لمسيثئتهم . ونحاف علیهم ٠‏ ولا نقنطهم ) . 

وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق 
غيره . 

قال تعالى : ( أُولَتبكَ اريت : دعوت نعود إن ر بم الوسي له أيهم اقرب ويرجون 

۱ npe ( د كان ور‎ dp aie ات‎ Ae e SA; A, 

رسول الله : ( الذين يؤتون ما آتوا erts‏ - 4 : هو الذي ME‏ نات 
وبگقصدق یاف ان y‏ يقبل همنه » . è‏ 


فيها . وخافوا ان كرد علنهم, ۰ ن القمن جمع احسانا ی وخشية te alls,‏ 
اساءه وامنا . 

وقد اختلقت عبارات العلماء فٍ الفرق بین الکبائر والصغاثر » ولکن ثم 
مر ينبغي التفطن له . وهى : ان الكببرة قد يقترن يها من الحیاء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر . وهذا امرمرجعه الى ما 
وغیره ٠.‏ 

وایضا : فاته قد یعفی لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيرَة .فان 
فاعل السيئات بسقط عنه عقویه جهنم بنحو عشرة اسیاب » عرقت بالاستقراء 


ها ذتب دون ذنب 1۰ . لکن هل تتو قف صحتها على ان تكون عامة ؟ حتى لوتاب 
n a‏ 
السيب الثاني : الاستغفار . قال تعالى : 


— هم - 


م وس Pe "^x Pe ptre‏ و 


السیب انتالت ٠ E‏ قان الحسنة يعشرة امثالها ,. والسیته 
بمثلها ٠‏ فالویل لن غلیت احاده عشراته . 
قال الله تعالى ٠‏ ( اسب من نات ) VÉ‏ هود . 
5 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأتبع السيئة” الحسنسة - 
يصيب ونم قرو نب .ولا ولا کم ولا حزن سحتی الشوکة 
فشاكها —: óa lga y!‏ خطایاه ۰ 

فالمصائب نفسها مكفرة . ويالصبر عليها : يثاب العبد » ویالسخط یانم . 

السيب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم للمذنب ؛ في حياته ويعد 
مماته . 

السبب السابع : ما بُهدی الیه بعد الوت . من ثواب صدقة او قراءة او 
جح ۰ ونحو ذلك . 
ipia 3. ELE Da‏ 
ونقوا : اذن لهم في دخول الجنة . 

. السيب العاشر : شفاعة الشاقعين‎ 
| ATA (s iin ACA) : Jla 

فان کان ممن لم يشا الله ان یغفر له . لعظم جرمه . فلا بُد من دخوله 
الكير » ليخلص طییخ ایمانه من خبث معاصیه . فلا يبقى في النار من في قلبه 
ادنی متقال ذرة من ايمان ٠‏ بل من قال : لا اله الا الله . كما في حدیث انس 

الله عنه . واذا كان الامر كذلك : امتنع القطع لاحد معين من الامة » غير 
ونخاف علیهم s‏ ۱ 


- 1.529 — 


الحق دینهما لاهل القبلة ) . 

ای یجب ان یکون العید خائفا راجیا . فان الخوف آلحمود الصادق :ما 
حال بين صاحبه وين محارم الله . فاد ا تجاوز ذلك : حرف die‏ اليأس 
والقنوط . 

والرجاء المحمود : رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ٠‏ فهو راج 
لثوائه . او رجل اذتب ذنبا ثم تاب منه الى الله ٠‏ فهو راج لمغفرته . 

قال oa Uo edt): gus am‏ هابررا وجنهدوا فى سَبِيلٍ 

الله A‏ رحمت الله والله عَفُور رحم ) 5١8‏ / البقرة . 

اما اذا كان الرجل متماديا في التفریط والخطايا » يريجو رحمة الله يلا 
عمل . فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . 
اذا استويا : استوى الطير ونم طبرانه 4 واذا نقص احد‌هما : وفع فيه 

وقد مد ح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : 

. الزمر‎ /٩ ) 55 IAA CG; الیل ساجا‎ Ute ed x أمن‎ ( 

فالرجاء يستلزم الخوف . ولولا ذلك لكان امنا . والخوف يسنلزم sla pil‏ 

ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا . 


© قال : ( ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله 
فيه 2 | 

ويشير الشيخ بهذا ألى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الایمان بارتکاب الکبيرة . 
۵ قال  :‏ والایمان : هو الاقرار باللسان » والتصدیق بالجنان . 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق 9 والادمان واحد 4 و اهله à‏ اصله سواء 4 
والذفاضل دینهم دالخشبه والتقی ۰ ومخالفة الهوی » وملازمة 
الاولى ) . 


oN =‏ سس 


وقد miia f‏ الناس فيما يقع عليه اسم » الایمان » فذ هب مالك والشافعي 
واحمد والاوزاعي واسحاق بن راهویه وساثر اهل الحدیث واهل الدينة واهل 
الظاهر وجماعه من التکلمین : الى انه تصديق بالجنان ٠‏ واقرار باللسان , 
وعمل بالارکان . ود هب کش من اصحاینا ال ما ذکره الطحاوي : اند الاقرار 
باللسان » والتصدیق بالجنان . 

وذهب الکرامية ال آن الایمان هو الاقرار باللسان فقط . فالنافقون 
عندهم موّمنون کاملو الایمان . لکن یقولون بانهم یستحقون الوعید الذي 
اوعدهم الله به . وقولهم ظاهر القساد . 


وذهب الجهم بن صفوان الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب . وهذا القول 
اظهر فسادا مماقبله ».فان لازمه آن فرعون وقومه کانوا مومنین » فانهم عرفوا 
صدق موسی وهارون . ولم یومنوا بهما » ولهذ! قال موسی لفرعون : 
( لد طمت ما ال متولاء |لارب آسماوت والارض بَضَارَ ) ۱۰۲/الاسراء . 

وحاصل الكل يرجع الى آن الایمان اما آن یکون ما بقوم بالقلب واللسان 
ویساتر الجوارح ء كما ذهب اليه جمهور السلف من الائمة الثلاثة وغيرهم . كما 
تقدم . او بالقلب واللسان دون الجوارح , كما ذكره الطحاوي عن ابي lina‏ 
واصحایه رحمهم الله . ۱ 

والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة : 
اختلاف صوري , فان کون اعمال الجوارح لازمة لایمان القلب , او جزء! من 
الايمان , مع الاتفاق علی آن مرتکب الكبيرة لا يخرج من الايمان , بل هو في 
مشيئة الله . ان شاء عذيه ٠‏ وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي , لا بترتب علیه 
قساد اعتقاد . 


والقائلون بتکفیر تارك الصلاة ضموا الی هذا الاصل ادلة اخری , والا 
اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل . والقول : التصدیق 
الایمان احدهما ء وهو القول وحده . والعمل مغایر له لا یشمله اسم الایمان 
عند افراده بالذکر » وان اطلق علیهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع . 


وقد اجمعوا علی انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنم عن العمل 


٩ —‏ »ه ٩‏ تس 


ولهذا ‏ والله ele!‏ قال الشيخ رحمه الله : « واهله في اصله سواء » 
يشير الى ان التساوي انما هو في اصله »ولا یلزم منه التساوي من کل وجه ٠‏ بل 
تفاوت درجات نور « لا اله الا الله » في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى . 
فمن الناس من نور « لا اله الا الله » فى قلبه كالشمس . ومنهم.من نورها في قلبه 
كالكوكب الدٌّثى . وآخر كالمشعل العظيم ٠‏ وآخر كالس راج المضيء 2 وآخر 
كالسراخ الضعيف . ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم ويين ايديهم على 
هذا المقدار . بحسب ما في قلويهم من نور الايمان والتوحید ٠‏ علما وعملا , 
وكلما اشتد نور هذه الکلمة وعظم : احرق من الشبهات والشهوات بحسب 
قوته . 

والادلة علی زيادة الایمان ونقصانه من الکتاپ والسنه والاثار السلفية 
كثيرة جدا . 

منها قوله تعالى : ( وَإِذَا تلت لبهم #ابلثه, ادتبم ما ) ۲/الانفال . 

X^ م‎ 


وقوله سبحانه : ( وبزداد oec‏ إيمدنا ) ١7/المدثر‏ . 


: وقوله عز وجل‎ 
میم ) ۶ / الفتم.‎ ER DE eset s a aet A مرت‎ ( 

وقد اخبر النبي صلی الله علیه وسلم انه یخرج من النار من قٍ قلبه ادنی 
ادنی مثقال ذرءة من ایمان . 

فكيف يقال يعد هذا : ان ايمان اهل السموات والارض سواء وانما 
التفاضل بينهم بمعان آخر غير الايمان ؟ 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا » وكان عمر رضي 
«ic. «Ll‏ بقول لاصحابه : هلموا نزد اد ایمانا . وکان عبد الله ين مسعود رضي 
الله عنه يقول في دعانه : اللهم زدنا ایمانا ویقینا وفقها . وکان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه یقول للرجل من اصحابه : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

واما کون الاعمال داخلة فٍ الایمان فذلك مدلول نصوص کتيرة , ففي 
الصحیح قول النبي صلی الله علیه وسلم لوفد عبد القیس : « آمرکم بالایمان 
بالله وحده . اتدرون ما الايمان دائله ؟ شهادة ان لا الله الا الله وحده لا 
شريك له . واقام الصلاة» وایتاء الزکاة » وان تؤدوا الكمس من المغنم » . 
ومعلوم انه لم یرد آن هذه الاعمال تکون ایمانا بالله بدون !یمان القلب , لا قد 
اخبر في مواضن ائه لا بد من ایمان القلب . فعلم ان هذه مع ایمان القلب هو 
الایمان . واي دليل على ان الاعمال داخلة ف مسمی « الادمان » فوق هذا 


— VA 


الدنیل ؟ للعلم بانه قسر الایمان بالاعمال . ولم یذکر التصدیق .للعلم بان هذه 


وقوله : « وجمیم ما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق » . يشير الى الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بان الاخبار 
قسمان : متواثر وآحاد c obs all.‏ کان قطعي السند لکنه غبر 5 
الدلالة . فان الادلة اللفظية لا تفید الیقن ! ولهذا قدحوا ق دلالة القران علی 
الصفات . قالوا : والاحاد لا تقید العلم » ولا بحتع بها » لا من جهه سند ها ولا 
من جهة متنها » فسَدوا علی القلوب معرفة:الرب تعالی واسمائه وصفاته وافعاله 
من جهة الرسول . واحالوا الناس Je‏ قضایا وهمية ومقدمات خيالية . 


وطریق اهل السنه : ان لا یعدلوا عن النص الصحیح ولا یعارضوه 
بمعقول . ولا قول فلان . عما اشار الشیخ رحمه الله . ۱ 

قال البخاري رحمه الله : سمعت الحمّیدی یقول : کنا عند الشافعي 
رحمه الله , فاتاه رجل فساله عن مسالة فقال : قضى فیها رسول الله صلی الله 

عليه وسلم كذا وكذا . فقال رجل للشافعي : ما تقول انت ؟ فقال : سبحان 

الله ! تراني في كنيسة » تراني في بيعة » تراني علی وسطي زنار ؟ اقول لك : 
تضی رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تقول : ما تقول انت ؟ 

وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول : عملا به وتصدیقاله : یفید العلم 
اليقيني عند جماهير الامة ».وهو احد قسمي التواتر . ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك فزاع > کخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :» 0 « 
وخبر ابي هريرة yv:‏ قمكح المرأاة على عمتها ولا على خالنها » 
» پحرم من اروشاع ما یجوم من شاب » وامثال ذلك وهو نظير خبر الذي 
اتی مسجد فا واخبر ان القبلة تحوا لت ای الکعية . فاستداروا الیها . 


ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته ویعد وفاته . وپین dla‏ 
للناس . قال سفيان بن عبينة : ما ستر الله احدا يكذب في الحديث : وقال 
عبد الله بن المبارك : لو ك رجل في البحر ان يكذب في الحديث لاصبح والناس 
یقولون : فلان کذ اب . 

وخبر الواحد - وان کان یحتمل الصدق والکذب - ولکن التفریق بین 
oe ital s ona‏ شير الرواة > لبقف عل اجواليع واقوالهع + وقندة 
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حذرهم من الطغيان والزلل dee y‏ وا بو احدا ی 
1 الحديث . 


TE I 53 یخالف‎ ٠ cua. Mis الصحيحة , فکلما‎ dbi 
وضعته خواطرهم وافکارهم :رتوه ب ( لیس کمثله شيء ) تلبیسا علی من هو‎ 
اعمی منهم قلیا , وتحریفا لعنی الآي. عن مواضعه . ففهموا من اخبار‎ 
أنه‎ . ipi أحد من أئمة‎ Mw چم الله ولا رسوله‎ dem SMa 
شرع ابتداشي وييان لما شرعه الله في کتابه‎ : ROR 4iii I 
. العزیز". وجسیع ذلك حق واجب الاتباع‎ 
.. ) قال : ( والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن‎ © 

وذلك قول الله تعالى : ( لا ون یاه اک ولاعرت سیم ولاهم مرت زي 
ابیت منوا وس انوایتقورت ) ۱۳ /یونس . 


والولي : هن « الولایه » qii‏ الواو » التي هي ضد العد اوه ٠‏ وقد قرآ 
حمزة : ( ما لکم من ولایتهم من شيء ) بکسر الوای والباقون بفتحها . وقیل : 
qaem‏ . وقیل بالفتح وی : hs‏ 0 قال EG‏ وجاز 
E‏ ی بو لاه ها 
فالوّمنون اولیاء الله . والله تعالی ولیهم . 
قال تعالی : ( دك AO d FP AT,‏ بن لامر َم ) 
> ۷۲۱/محمد . 
وقال تعالی : ( ed Ar e eeu SU‏ او لت قیفوت اک 
Seo o‏ وهم ر odo AAA sp neu,‏ 
a e Cp iz‏ اتخوت ( &33U4 /0V, o0‏ . 


فهذه النصوص كلها ثبت قيها موالاة المؤمتين یعضهم لبعض. وانهم 
اولیاء الله . وان الله وليهم ومولاهم ٠‏ ومن عادى له وليا فقد بارزه بالحارية € 
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وهذه الولاية من رحمته واحسانه , لیست کولاية الخلوق للمخلوق لحاجته اليه 
قال تعالی : ( وق لٍالحمد لله الذى ل يذ وأداولر کن لر ريك 
ف الماك وآ يكن لمر ول من الل ویره تيا ) ١١١‏ / الاسراء . 
فالله تعالى ليس له ولي من الذل . بل لله العزة جميعا ٠‏ خلاف اللوك 
وغيرهم ممن يتولى الاولياء لذله وحاجته الى من ينصره . والولاية ايضا نظير 
الایمان . فيكون مراد الشيخ : ان اهلها في اصلها سواء ۰ وتكون كاملة 
وناقصة , فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين . كما قال تعالى : 
ون یاه اف ول توف ees ae Su qp D ens eue‏ قرت db‏ 
GN SCIL IT eire‏ 16-717 / يونس . 
وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه ٠‏ وعداوة من وجه » كما قد يكون فيه کفر 
وايمان ٠‏ وشرك وتوحید » ونقوی وفجور . ونفاق وایمان . 
قال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خصلة مدهن كانت فيه خصلة من التنفاق حتى بدعها : اذا حدث 
٠ cas‏ واذا وعد اخلف ؛ واذا خاصم فجر » . 
فالطاعات من شعّب الایمان ۰ والعاصي من شعب الکفر » وان کان راس 
شعب الکفر الجحود » وراس شعب الایمان التصدیق . 
مه eT ? a A a‏ 
© قال : ( واكرمهم عند الله : اطوعهم واتبعهم للقرآن ) 
اراد : اکرم الوّمنین هو الاطوع لله . والاتبع للقرآن . وهو الاتقی » 
والاتقی هو الاکرم . 
قال تعالی : ( ان ڪرم عند ا مر ) ۱۳/الحجرات . 
وق السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا فضل لعربي على 
عجمي . ولا لعجمي على عربي » ولا لابيض على اسود , ولا لاسود على 
yt. oral‏ بالتقوی ۰ الناس من PRI‏ 4 وآدم من تراب ¢ ۰ 
5425 الدلیل بظهر ضعف تنازعهم في مسالة الفقر الصابر والغني 
الشاكر ٠‏ وترجيح احدهما على ATI‏ وان التحقيق : ان التفضيل لا يرجع الى 
رضي الله عنه : الفقر والغنى مطیتان cus Lagal Jul x.‏ . 
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ص قال : ( والانمان : هو الایمان cx‏ و ۰ وك « 
ورسله . والیوم الاخر » وبالقدر . خبره وشره ۰ 0912.9 0559 « 
من الله نعالى ( i‏ 
وقد نقدم أن هذه الخصال هي اصول الدین » ویها اجاب النبي صلى الله 
عليه وبسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته » حين جاء الى النبي صلى 
الله عليه وسلم على 94 ) & رجل اعرابي وسآله عن eX‏ والایمان 
والکتاب والسنة مملوءان بما یدل علی آن الرء لا یثبت له حكم الايمان الا 
فمن الکتاب قوله تعالی : 
( گت انمزسویت انیت لد ذحکراقه وجلت فلوم رتیت یی ) ۲ /الانقال . 
وقوله EID ALS Xi): Jia‏ موه فی جم ا 
nri Vc SCC eR Aus‏ ( ۵ / النساء . 
فنفي الایمان حتی توجد هذه الفاية : دلعلی آن هذه الغاية فرض على 
الناس . قمن ترکها کان من اهل الوعید ولم یکن قد اتی بالایمان الواجب . 
. وممایسال عنه : انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اکثر من 
" الخضال الخمس التي اجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبریل 
الذکور . قلم قال : آن الاسلام هذه الخصال الخمس ؟ 
بها يتم استسلامه > وترکه لها يُشعر وانحلال قیاد ه . 
والتحقيق : ان النبي صلى الله عليه وبسلم ذكر الدين الذي هى استسلام 
وجويها جميع الناس ٠‏ بل اما ان يكون فرضا على الكفاية , كالجهاد , والامر 
بالعروف » وما يتبع ذلك من امارة وحكم » وفتيا . وإقراء ٠‏ وتحديث وغير 
ذلك . واما ما یجب بسبب. حق الآدميين . فیختص یه من وجب له وعلیه » وقد 
من الدماء والاموال والاعراضص ٠‏ وحقوق ]42.95 وآلاولاد » وصلة الارحام à‏ 
ودحو ذلك . فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو . بخلاف صوم 
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رمضان وحح الییت والصلوات الخمس والرکاه ; 


وقوله : « ویالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالی » : موافق لقوئه 
تعایی : ( قاری بصیبتآللام کب ات ) ۰۱/التوية . 
وقال تعالی : ( Lei LIT eai ils‏ عند كه Pa ol‏ 
en‏ قوف هنذه» مر عند ل ڪل رن ۰ Ai e‏ قال 
EP WC NER TA‏ ۷۸ النساء . 
وقال سبحانه : 


- r Pm P 96e e t e اي ااه‎ ۳ A P ۳ z 


فان قيل : كيف وجه الجمع بين قوله : ( کل من عند الله ) وبین قوله : 
« فمن د نقسىك » ؟ 


قبل : 4153 :» کل من عند الله » الخصب والجدت , والنضر والهزيمة . 
مج 


P r al 5 eR uo 


الا : ( وما 
ببست اوش اع 
وقد قیل : الحسنتة : الطاعه » والسبنه : العصیه . 


ول قوله : + فمن نفسك »من الفوائد : آن العبد لا یطمتن ای نقسه ولا 
بسكن اليها فان الشركامن فيها ٠‏ لا يجيء الا منها » ولا یشتغل بملام الناس 
ولا mei‏ أذ اساعوا اليه > فان ذلك من السیکات التي اصایته « وهي انما 
Lal‏ دذ‌نویه 4 فيرجم الى الذنوب ۰ ويستعيل بالله من شر نقسه c aus‏ 
عمله . ویسال الله ان يعينه على طاعته + يبلك ق ویندفع عنه 
كل شر . 

ولهذا کان انفع الدعاء واعظمه واحكمه دعاء الفاتحة : ( اهدنا الصراط 
الستقیم . صراط الذین انعمت علیهم > غبر الفضوب علیهم ولا الضالین ) ۵ - 
۷ الفاتحه . 

فأنه اذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصینه , فلم یصبه 
شر . لا في الدنيا ولا في الآخرة . لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان ٠‏ وهو 
محتاج الى الهدى كل لحظة . وهو الى الهدى احوج منه الى الطعام والشراب : 
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لیس کما یقوله بعض الفسرین : انه قد هداه .قلماذا یسال الهدی ؟ وان الراد 
التثبیت او مزید الهداية ! بل العبد محتاج ای آن یعلمه الله ما یفعله من 
تقاصیل احواله .والی ما یترکه من تفاصیل الامور ۰ قي كل يوم ٠‏ والى ان يلهمه 
ان يعمل ذلك ٠‏ قانه لا يكقي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل يما يعلمه , 
YI,‏ كان حجّة علیه . ولم يكن مهتديا . ومحتاج الى ان يجعله قادرا على العمل 
بتلك الارادة الصالحة ٠‏ فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم , وما لا نريد 
قعله تهاونا وکسلا مثل ما نریده او اکثر منه او‌دونه » وما لا نقدر علیه مما نریده 
كذلك » وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصیله فامر یفوت الحصر . ونحن 
محتاجون ای الهداية التامة . فمن کملت له هذه الامور كان سؤاله سوال 
تثبیت » وهي آخر الرتب . ويعد ذلك كله هد.اية اخرى . وهي الهد ایه الى طريق 
الجنة في الآخرة » ولهذا كان الناس مأمورین بهذا الدعاء في كل صلاة . 


وهذه الامور کان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما تيت 
عنه في الصحيح ء انه اذا كان رفع رأسه من الرکوع یقول : « رینا لك الحمد « 
حمدا كثيرا Laslo‏ مباركا فيه ٠‏ ملء السموات ٠‏ وملء الارض » وملء ما 
شئت من شيء بعد ء اهل الثناء والمجد » احق ما قال العید ۰ وكلنا لك 
عيد » .فهذا حمد » وهو شكر لله تغالى ٠‏ وييان ان حمده احق ما قاله العيد . 
ثم يقول بعد ذلك : « لامانع لا اعطیت ء ولا معطي نا منعت » ولا دنفع ذا 
الجّد منك الجد » . وهذا تحقیق لوحد انیته » لتوحید الريويية » خلقا وقدرا . 
ویدایه ونهایه ۰ وهو العطي الانم . لا مانم لا اعطی . ولا معطي لما متع , 
وتوحید الالهية . شرعا وامرا ونهیا . وان العباد وان کانوا یُعطون جدا . مُلکا 
وعظمه وریاسه . فلا ینفع ذا الجد منك الجد . اي لا بنجیه ولا یخلصه . ولهذا 
قال : لا ینفعه منك . ولم یقل : لا ینفعه عندك . 


يستحق ان يسأل غيره فضلا عن ان يعبد غيره ٠‏ ولا يتوكل علی غبره ولا پرجی 
غيره . 
© قال : ( ونحن مؤمنون بذلك کله » لا نفرق بین احد من رسله » 
ونصدقهم كلهم على ما جاعوا به ) . 

اي لا نفرق بينهم بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض » بل نؤمن بهم 
ونصدقهم کلهم . فان من آمن ببعض وکقر ببعض کافر بالکل . قال تعالی : 


ec PI € a P hor 


,! ^ 2 رشم‎ e e? ) Pre ۶ 

( ویقولون نژ بعض و ر دریدوت ان 

Ea 4» و‎ 7 — P9 م کی ع‎ ae کت‎ E NC 
; ذ لك سبیلا اولك هم الحڪدفروت حف ) ۰ ۱۵۱ / النساء‎ jS bx 


r 
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به . وذلك الرسول الذي آمن به قد ela‏ بتصدیق بقية الرسلین > فاذا لم یوّمن 
بيعض المرسلين : كان كافرا بمن في زعمه انه يوّمن به ٠‏ لأن ذلك الرسول جاء 
© قال الطحاوي : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه 
دکونو| oua‏ » معد ان لقوا الله عارقين ٠‏ وهم ف مشيتته وحكمه 
ان شاء غفر لهم وعفا adlais agas‏ , كما ذكر عن وجل ف کنایه 
» ويغفر مادون ذلك لمن مشاء » وان شاء عذیهم ق التار بعدله 4 
تم بحرحهم منها برحمته « وشفاعة الشافعن من اهل طاعته ai.‏ 
يبعتهم الى جنته , ذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته › ولم 
يجعلهم في الدارين کاهل بکرته » الذین خایوا من هدادته » ولم 
ددالوا من ولادته . اللهم يا و!“#الاسلام واهله : ثيقنا على الاسلام 
حتى نلقاك به ) . . 

واصح تعریف للکباثر : انها ما یترتب علیها حد او نوغد علیها بالنار او 
اللعنه او الغضب . 
وامثل الاقوال في الصغائر : انها ما لیس فيها حدٌ في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة . 
الخاص في الآخرة كالعقوية الخاصة في الدنیا . اي القدرة . فالتعزير في الدنيا 

وهذه الضوابط يدخل فيها كل ما يثيت بالنص انه كبيرة » كالشرك . 
والقتل » والزنا > والسحر ٠‏ وقذف الحصبات العاقلات المؤمنات ونحو ذلك i‏ 
کالفرار من الزحف , واکل مال الیتیم . واکل الریا . وعقوق الوالدین » واليمين 
الغموس 4 وشهاد ۵ الزور 4 وامثال ذلك i‏ 

وترجیح هذا التعریف من وجوه 

احدها انه هو المأثور عن السلف ١‏ كابن عباس . وابن عيينة . واحمد 
أبن حنبل وغيرهم . 
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الثاني ان الله تعالى قال 
فلا پستحق هذا الوعد الکریم من اوعد بفضب الله ولعنته وناره . 


الثالث ٠‏ ان ممن لم يقل بهذا الضابط من قال ان الكبائر هي ما اتفقت 
الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فیه . ولیس هذا القول بصواب . اذ ان 
لك يقتضي ان شرب الخمر . والتزویج بیعض الحارم . والحرم بالرضاعة 
والصهرية . ونحو ذكك . لیس من الکباثر . وکذلك من قال ان الكبائر هي ما 
سد باب العرفه بالله او کان فیه ذهاب الاموال والابدان . اذ آن هدا يقتخي ان 
شرب الخمر واکل الخنزیر والیتة لیس من الکباتر . وهذا قول فاسد . 


۵ قال :( ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من اهل القبلة ۰ وعلی 
من مات مدهح ) - 


وذلك لقول التبي صلی الله علیه وسلم : « صلوا خلف کل در" وفاجر » . 
رواه مکحول عن ابي هريرة رضی الله عنه ٠‏ واخرجه الد ارقطتي do S: Jūs‏ 
لم بلق ابا هريرة »وق آسناده معاوية بن صالح : e‏ فيه وقد احتم به مسلم 


ف صصحه(۱) . 





۱ ) الحدیث رواه الدارقطني ص ٠٠١‏ مطولا - ورواه البييقي في الس الكبرى 4 / ۱٩‏ من طریق الدارقطني . مس رواية اس 
cay‏ حدثني معاوية بن صالح عن العلاء س الحرث عن مكحول عن ابي هريرة ٠‏ قال الدارقطني , مكحول لم يمع مى ابي 
هريرة وص دونه ثقات ٠‏ وقال البيهقي بعد كلام الدارقطني . قد روى في الصلاة على كل بر وفاجر والملاة على من قال لا اله الا 
الله احاديث كلها في غاية الصمف . واصح ما روى في هذا الباب . حديث مكحول عن ابي هريرة . وقد اخرجه ابو داود في AS‏ 
الس اي الحديث الذي سيدكره الشارح اس ابي العر عدا الا ان فيه ارسالا كما ذكر الدارقطي ٠‏ وقد حققنا في شرح مند 
احمد قٍ الحدیث رقم ۰۷۲۰ ان الکلام ق مماوية س صالح فيه تمف من عير ححة . وعلة هذا الحد یت والدي نمده هي الانقطاع 
نی مکضول وابي هريرة كما قال الدارقطمي واليهقي کته احمد محمد شاکر 


مسب ٩ ٩ ٩‏ سب 
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وخرّح الدارقطني ایضا وابو داود عن مکحول عن ابی هربرة رضم الله 

مسلم » برا کان او فاجرا ب وان عمل بالکباشر . والجهاد واجب علیکم مع 
کل امیر » برا کان او فاجرا ۰ وان عمل بالكدائر « . mE‏ 


وفي صحیح البخاري آن عبد الله بن عمر رضي الله عنه کان یصلي خلف 


: صحيح البخاري :.ایضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ o 


« صلون لكم ٠‏ فآن اصایوا فلکم ولهم »> وان اخطاوا فلکم وعلیهم s‏ 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا ‏ انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم 
اعتقاد امامه . ولا ان يمتحنه ٠‏ فیقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصل خلف مستور . 
الحال . ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته ٠‏ او فاسق ظاهر الفسق . وهو 
الامام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه ٠‏ كامام الجمعة والعيدين Le‏ 
والامام في صلاة الحج بعرفة . ونحو ذكك . فان الأموغ يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف . ومّن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر . فهو مبتد ع 


عند اكثر العلماء . والصحیح انه یصلیها ولا یعیدها ۰ فان الصحابة رخي الله 
ابن مسعود رضي الله عنه وغیره کانوا یصلون خلف الولید بن عقبة بن ابي 


۷ 


والفاسق والبتد ع صلاته في نفسها صحيحة » فاذا صلی الأموم خلفه : 
لم تبطل صلاته .لکن انما کره من کره الصلاة خلفه لان الامر بالعروف والنهي 
عن المنكر واچپ . ۱ 7 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعة وفجورا : لا یُرْتّب اعاما للمسلمین » فانه 
یستحق التعزیر حتی یتوب . فاذا امکن هجره حتی یتوب : کان حسنا » واذا 
كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر 
حتى يتوب اويْعرّل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه : كان في ذلك مصلحة شرعية 
اذالم يفت المأموم الجمعة ولا الجماعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة : فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف 
ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية : 

والخلاصة : ان الصلاة خلف الافضل : افضل ٠‏ فاذا امكن الانسان ان 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة : وجب عليه ذلك . لكن اذا ولاه غيره » ولم 
یمکنه صرفه عن الامامة . او کان لا بتمکن من صرفه عن الامامة الا يشي اعظم 
ضررا من ضرر ما اظهر من النکر . فلا يجوز دقع الفساد القلیل بالفساه 
الكثير « ولا دقع اهف الضررين بحصول اعظمهما ¢ فان الشرائع cae la.‏ 
يتحصيل المصالح وتكميلها . وتعطيل المفاسد وتقلیلها . بحسب الامکان . 
وتقویت الجْمَّم والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فیهما بالامام الفاجر , لا 
سیما اذا کان التخلف عنها لا یدفع فجورا . فیبقی تعطیل الصلحة الشرعية 
بدون دقع نك الفسدءة . 

واما اذا امکن فعل الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا اولى من فعلها 
خلف القاجر . وحینئذ . فاذا صلی خلف الفاجر من غير عذر » فهو موضع 
اجتهاد للعلماء , منهم من JU‏ : یعید . ومنهم من قال : لا بعید . 

أواما الامام اذا نسي او اخطأ . ولم یعلم الآموم بحاله ء قلا اعادة على 
المأموم , للحديث المتقدم » وقد صلى عمر رضي الله عنه وغیره وهو نب ناسیا . 
فاعاد الصلاة . ولم یأمر الأمومین بالاعادة » ولو علم ان امامه بعد فراغه کان 
على غير طهارة . اعاد عند ابي حذيفة: . خلافا مالك والشافعي واحمد ف الشهور 
عنه . وكذلك لو فعل الاعام ما E‏ عبد المأموم ٠‏ وفيه تفاصيل موضعها 
كتب الفروع . ولو علم ان امامه يصلي على غير وضوء فليس له ان يصلي خلفه . 
لانه لاعب؟ . ولیس بمصل” . 


—- ٩ سح‎ 


وقد دلت نصوص الكتاب والسّنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر , 
وامام الصلاة . والحاكم ؛ وامير الحرب ٠‏ وعامل الصدقة : يُطاع في مواضع 
الاجتهاد ٠‏ وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد . بل عليهم طاعته في 
ذلك . وترك رايهم jl‏ 4 > فان مصلحة الجماعة والائتلاف 6 ومفسد À‏ الفرقة 
والاختلاف : اعظم من امر السائل الجزئية . ولهذا لم یْجز للحکام ان ينقض 
بعضهم حکم بعضص > والصواب القطوع به : صحة صلاء بعض هولاء خلف 
بعض . 


۳ والحدیث الذي رواه البخاري dis ol:‏ الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« بصلون لکم .فان اصایوا فلکم ولهم »وان اخطاوا ظکم وعلیهم » : نص 
غايته انه اخطا بترك واجب اعتقد انه لیس واجبا , او فعل محظورا اعتقد انه 
لیس محظورا » ولا يحل لن یوّمن بالله والیوم الاخر ان یخالف هذا الحديث 
الصریح الصحیح بعد ان يبلغه ‏ وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية 
والحنيلية ان الامام اذا ترك ما يعتقد الأموم 4592.5 : لم یصح الاقتداء به !! 
فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى الفساد . 


os Je» B’ 41,3,‏ منهم : اي : ونری الصلاة على من مات من 
الابرار والفجار » وان كان يستثنى من هذا العموم : البّغاة وقطاع الطريق , 
وکذ! قاتل نفسه . خلافا لابي یوسق . لا الشهید ٠‏ خلافا لمالك والشافعي 
رحمهما الله » على ما عرف في موضعه » لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان ثا لا 
نترك الصلاة على من مات من Jal‏ البد ع والفجور . لا للعموم الكلي » ولكن 
الكلام لاهل الاسلام قسمان : اما مؤمن . واما منافق pl: Gli ale yad,‏ 
تجز الصلاة عليه والاستغفارله » ومن لى يعلم ذلك منه : لي عليه . فاذا علم 
شخص نفاق شخص : لم يصل هو عليه . وصلى عليه من لم یلم نفاقه . وكان 
عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ؛ لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف Qu aal‏ > وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه وسلم غن 
الصلاة على المنافقين . واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره ٠‏ وعلل ذلك بكقرهم 
بالله ورسوله . فمن کان موّمنا بالله ورسوله : لم ينه عن الصلاة عليه . ولوكان 
له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ماله » بل قد امره الله 
تعالی بالاستغفار للمومنین . فقال تعالى : 

( ماع ار إل AA EEG AA‏ ونين والنفردت ) ۱٩‏ /محمد . 
فالتوحید اصل الدین,والاستغقار عام وخاص.اما العام فظاهر. كما في 
هذه الآية .واما الخاص : فالصلاة على الميت , فما من موّمن یموت الا وقد امر 


=A 


المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة . وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان 
بدعوا له » کما روى ابو داود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا صليتم على الميت 
فاخلصوا له الدعاع » . 
5 22 و 1 . ; ۱ 

© قال : ( ولا ددرل احداً منهم حنة ولا نارا ) . 

ویرید بذلك انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة أو 
من آهل النار . الا من اخبر الصادق صلی الله علیه وبسلم انه من اهل الجتة , 
كالعشرة رضي الله عتهم » وان كنا تقول - انه لا بد ان يدخل النار من اهل 
الكبائر من يشاء ا ا ٠ 000 uc Ves posae s ott‏ ولكنا 
باطنة , والحال التي يموت عليها كل شخص لا نحيط بها , لكن ترجو 
للمحسنين . ونخاف على المسيء . 

وقد بشهد بالجنة لمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين انه :« مر 
رة فاو ا ج + قل الي io‏ الله عليه وس : وجيت . 
وص را باخری » ٠‏ فاثني عليها بشت فقال : cS‏ « وق روایه انه 22$ 
SES‏ : با رسول الله : ما وحَبت ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : هذا اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة . 
وهذا اثنيتم عليه شرآ وحدت له النار ٠‏ انتم شهداء الله في الارض » . 

وقال صل الله عليه وسلم : « قوشكون ان تعلموا اهل الحنة من اهل 
الدار . قالوا :یم با رسول الله ؟ قال : دالئناء الحسن والتناء السي ء « 
قاخبر ان ذلك مما جُعلم به اهل الجنة واهل النار . 


© قال : ( ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرك ولا بنفاق »ما لم یظهر 
متهم شيء من ذلك » Jaag‏ سرائرهم الى الله تعالى ). 

لانا قد أَمِرنا بالحكم بالظاهر , ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم . قال تعالى : 

)ا Tis‏ كديرا o‏ ال إن بَمْضَالهنَ إم ) ۱۲/ الحجرات . 
© قال : ( ولا نرى القتل على احد من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم » الا من وجب علیه السیف ) . 

ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا بحل دم 
امرتیء مسلم دشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدی ثلاث : 


نت وت 


© قال : ( ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا » وان 
جاروا » ولا ندعو علیهم . ولا ننزع یدا من طاعتهم » ونری 
طاعنهم من طاعة الله عز وجل فريضة , ما لم یأمروا بمعصية . 
وندعو لهم بالصلاح والعافاة ) . 

ودلك لقوله تعالى : 
( یکایپ Ls. c‏ وأطيعوا ارو راولب لاش منم ) ٠۹١‏ / النساء . 
اطاع الله . ومن عصاني فقد عصی الله . ومن بطع الامبر فقد اطاعني € 
ومن عصی sis poyi‏ عصاني » . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه "E‏ ان خليلى اوصاني ان اسمع واطیع وان 
کان عدا Luna‏ مجدع الاطراف & ۰ 

وق الصحيحين 7 » على p.‏ امسلم السمع والطاعة فدما احب 
وكره . الا ان يؤمر بمعصية > فان qanu Wè duara pol‏ ولا طاعة ۰ 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه > عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « خیار ائمتکم الذین نحبونهم ویحبونکم » وتصلون عليهم ويصلون 
علیکح وشرار ائمتکم الذین تبغضونهم ویبفضونکم c‏ وتلعنونهم 
ويبلعنونكم . فقلنا : با رسول الله » اقلا تتایذ‌هم بالسیف عند ذلك ؟ قال : 
٠ Yy‏ ما اقاموا فیکم الصلاة . الا من ولي عليه وال : فرآه بأتی شيا من 
معصبة الله ٠‏ فليكره ما يأتي من معصية الله » ولا بنزع بدا من طاعة 2 

فقد دل" الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر » مالم بأمروا 


وتأمل قوله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) 
کیف قال : واطیعوا الرسول , ولم يقل : واطيعوا اولي الامر منكم !! لأآن اولي 
الامر لا یفردون بالطاعة » بل بطاعون فیما هو طاعة لله ورسوله . 


واما لزوم طاعتهم وان جاروا فلانه پترتب علی الخروج من طاعتهم من 


السيكات ومضاعفة الاجور , فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا , 


مت ١*١‏ ب 


والجزاء من جنس العمل » فعلینا الاجتهاد بالاستغفار والتوية واصلاح 
العمل(“ . 
© قل : ( ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف 


و الفرقة ۰ 


والسنة : طريقة الرسول صل الله علیه وسلم . والجماعة : السلمون . 
وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان ای یوم الدین . فاتباعهم هدی . 

وثبت في السنن الحدیث الذي صححه الترمذي . عن العرباض بن سارية 
قال : وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظة بليغة ذُرفت منها العیون . 
ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ٠‏ كأن هذه موعظة هودع ؟ 
فماذاً تعهد الينا ؟ قال : « اوصیکم بالسمع والطاعة » فانه من بعش منکم 
بعدي فسبری اختلافا کشبرا » فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
الهدیین من بعدي , تمسکوا بها . وعضّوا علیها بالنواجن » وایاکم 
ومّخدنات الامور » فان کل بدعة ضلالة » . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « ان اهل الکتادن افترقوا في دينهم على 
ثنتن وسیعن ملة » وان هذه الامة ستفترق على نلانة وسیعین s Aie‏ 
معدي : الآهواء > كلها في النار الا واحدة» وهي الجماعة » وق رواية : 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما انا علیه واصحايي » . قبین صلى 
الله عليه وسلم ان عامة المختلقين هالكون من الجانبين . الا اهل السنة 
والجماعة . 


وما احسن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال : من كان 
منكم مستنا فليستن” بمن قد مات , فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . اولئك 
اصحاب محمد ضلی الله علیه وسلم , کانوا افضل هذه الامة » ابرّها قلويا . 
واعمقها علما » واقلها تکفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبیه واقامة دینه . 
فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوهم قٍ آثارهم . وتمسکوا بما استطعتم من 
اخلاقهم ودینهم . فانهم کانوا علی الهدی الستقیم . 


١ (‏ ) هذا في الحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن فيه نوع ظلم . اذا جاء الى الحكم ببيعة شرعية ٠‏ 


اهل الحل والعقد ء واما الذي تحل قوانینه الحرام وتحرم الحلال فان هذه النصوص لا تشمله ٠‏ بل بشمله 


— ANN — 


© قال الطحاوي ` ) وشحب اهل العدل Jal paisg s T‏ 
وهذا من کمال الایمان وتمام العدودية » فان العیاد ة 35 تتضمن كمال المحبة 
ونهایتها . وکمال الذل ونهایته . فمحبه رسل الله وانبيائه وعباده المؤمنين من 
محبة الله » وان كانت المحبة لا يستحقها غيره » فغير الله ثحب في الله » لا مع 
الله » فان المحب يحب ما يحب محبويه . ويبغض ما يبغض . ویوالي من 
یوالیه . ويعادي من یعادیه ۰ ویرضی لرضائه » ويغضب لخضبه » ویأمر بما یامر 
به . وینهی عما ینهی عنه , فهو موافق ees‏ کل حال . Jos 4l,‏ 222 
الحسنین . ويحب المتقين ٠‏ وبحب التوایین » ویحب التطهرین , ونحن نحب من 
aia‏ الله . والله لا يحب الخائتين » ولا يحب المقسدين » ولا يحب 
الستکیرین > ونحن لا نحبهم ایضا ٠‏ وتبخصهم . موافقة له سيحاتة وتعالى . 
© قال رحمه الله : ( ونقول : « الله اعلم u‏ فیما اشتبه علدتا 
نا | 
وقال تعال : 
) فل Jnd oer Ud‏ ماظهر متها وما بطر .وا لوثم qe‏ ۷ 
باه مام Ch EL.- a Jj‏ رد فووا عل اه مالا تَعلدُوَ ) ۷ الاعراف .| : 
وقد امر ال تبیّه صلى الله عليه وسلم ان كرد علم ما لم يعلم اليه , فقال 
Jis‏ 7 رامیت تیا d‏ یب اناوت رالارض ) MEM‏ 


| اعلم دما كانوا عاملين ». 
© قال ر اتح غل انف في السفر والحضر ء كما 
جاء في الاثر ). 


على الخقين . ویفسل الرجلین . والرافضة تخالف هذه السنة 
المتواترة . 
وق آبة الوضوء قراعتان مشهورتان :. النصب والخفض . 


- ¥ سا . 


الخسل . لأن العطف على المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا . 


e‏ قال : ( والحج والجهاد ماضبان مع اولي الامر من المسلمين ء 
aa palig anyi‏ »ال قدام الساعة » ۷ ددطلها شي ء ولا بنقضها ) ° 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر .لا بد من سائس يسوس 
قیهما . ویقاوم فیها هذا العدو . وهذا العنی کما یحصل بالامام البّر : یحصل 
بالامام الفاجر . 


© قال : ( ونؤمن بالکرام الکاتدن . فان الله قد جعلهم Gale‏ 
حافظين ) . 
aas‏ قال تعالی : ( ون لک تفظن رچ کراما کین د يعلموت مَاتَفْعَلُونَ ) 
o‏ ۰ و ۱۲ / الانفطار . 
وقال سبحانه : ( نان ای رقف 
وقال eU SIE): Jas 5e‏ سرهم res‏ بلى ورسلت) دم بکبرن ) 
۰ الزخرف . 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون J‏ صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد النه الذين كانوا فيكم » فيسالهم ‏ والله اعلم بهم : 
كيف تركتم عبادي ؟ فیقولون : اتیناهم وهم يصلون » وفارقناهم وهم 

وقد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل . وكذلك 
النية , لانها فعل القلب , فدخلت في عموم ( يعلمون ما تقفعلون ) . ويشهد لذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : اذا هم عبدي بسيئة 
فلا تکتبوها عليه . فان عملها فاکتبوها علیه سيئة . واذا هم" عبدي 
بحسنة فلم یعملها فاکتیوها له حستاة . فان عملها فاکتبوها عشرا u‏ ۰ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت الملائكة : ذاك عبد يريد 
ان يعمل سيئة . وهو ابصر به . فقال : ارقبوه » فان عملها فاكتبوها 
بمثلها . وان ترکها فاكتبوها له حسنة » انما تركها من جرائي » . خرجاهما 
في الصحيحين . واللفظ لمسلم . 


SNN = 


© قال : ( ودومن بملك الموت , الموكل يقيض ارواح العالمين ) . 
فقد قال تعالى 
تست USES IE EL eid e‏ ١1/السجدة‏ . 
ولا تعارض LYI ada‏ قوله تعالی 
1١ ) ETE UIDI NEN‏ الانعام 
ولا قوله تعالى: ( أل توق الانفس LEG roe‏ فى مامه sob XI s‏ 
C oy Gi‏ لائر إت أجل مى ) ۲ ۶/ الزمر . 
لان ملك الوت ينولى قبضها واستخراجها . 3 ثم تأخذها منه ملائكة 
وحكمه وأمره ا 


© قال ابو جعفر : ( ویعذاب القبر لن کان له اهلا , وسوال منکر 
وذكير في قبره عن ربه ودينه ونميه ٠‏ على ما جاءت به الاخبار عن 
رسول الله صلی الله علبه وسلم » وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض الحنة . او حفرة من حفر 
السران 

ومصداق دك ما رواه البخاري رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان 


رسول الله صلى الله عليه ورام شال n‏ العبد اذا وضع في قبره ولو ce‏ 
اصحایه حتی انه لیسمع قر بعالهم : اتاه مُلکا اه فىقولان له 
كنت تقول في هذا الرجل « محمد الله عليه وسلم € J odas‏ : اشهد انه 
عبدالله ورسوله TEP‏ : انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من 
الجنة . قال الدب بي صلى الله عليه وسلم : فیراهما جمیعا وا کف - او 
Tr i. ait‏ : لا ادري ٠‏ كنت اقول ما مقول الناس . : لا دردت" 
ad‏ سم یضرب بمطرة من حدید ضربة بین اذنیه TOE EN‏ 

وقال قتادة روي لتا آنة بنسخ اله ق قبرد 

وقي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم « انه مر بقيرين معذيان ٠‏ فقال : انهما ليعذيان ٠‏ وما يعذيان في 
guis‏ .اها اج هنا ٠ vU Ds ius X oe‏ واما الآخر فكان دمشي 
بالنميمة ٠ EN E‏ فشقها بنصفین Jud dann‏ 
ءاحدة , ققالوا : ها رسول الله . لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله آن 
عنهما ما لمح ببيسا 4 ۰ 

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 


- Yə - 


والایمان به . ولا یتکلم عن کیفیته , اذ يس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا 
بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنیا . 


ولیس السوّال قٍ القبر للروح وحدها , کما قال ابن حزم وغیره » واقسد 
منه قول من قال : انه للبدن بلا روح . والاحادیث الصحيحة ترد القولین . 
وکذلك عذ اب القبر یکون للنقس والبدن جمیعا . باتفاق ال السنه والجماعة . 
تنعم النفس وتعذب مقردة عن الیدن ومت.سله به . 

واعلم ان عذ اب e ^ pe‏ البرزخ » فکل من مات وهو مستحق 
للعذ اب : ناله تصيب منه قر او لم ية ثقیر . اکلته السباع او احترق حثی صار 
رمادا ونسف في الهواء . او صلب او غرق قي البحر » وصل الی روحه وبدنه من 
العذ اب مايصل الى المقبور c‏ وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك 
فيجب ان يقهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده عن غير غلو ولا تقصیر . 
فلا مُحَمْل کلامه ما لا بحتمله > ولا تقصر به عن مراد ما قصده من الهدى 
والبیان . فکم حصل باهمال ذلك والعدول عته من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا یعلمه الا الله . بل سوء الفهم عن الله ورسوله اصل کل بدعة 
وضلاله نشات ف الاسلام ٠‏ وهو اصل كل خطأ في الفروع والاصول » ولا سیما 
ان اضيف اليه سوء القصد . والله الستعان 


قالحاصل : ان الدّور ثلاث : دار الدنیا » ودار البرزخ . ودار القرار 
وقد جعل الله لكل دار احكاما تخصها . وركب هذا الانسان من بدن وتقس .۰ 
قبورهم . صار الحکم والتعيم والعذاب على الارواح والاچساد جمیعا . فاذا 
تأملت هذا العنی حق التأمل : ظهر لك آن کون القبر روضه من ریاض الجنه او 
حفرة من حفر النار ۰ مطابق للعقل , وانه حق لا مرية فيه ٠‏ ويذلك يتميز 
الوّمنون بالغیب من غیرهم . 

ويجب ان يُعلم ان النار التي في القبر والنعيم ليست من جنس نار الدنيا 
ولا نعیمها nw Tr E‏ 
بل اعجب من هذا ان ج لوحت رفن ادها ال جحف ساسم eic ies‏ 
من النار . وهذا في روضة من رياض الجنة > لا يصل من هذا الى جاره شيء من 
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حر نأره ٠‏ ولا من هذا الى جاره شيء من نهیمه . وقدرة الله اوسع من ذلك 
واعجب ٠‏ ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما وقد ارانا الله في 
a Lom,‏ ا : : اطلعه وغييه عن غيره . ولى اطلع الله على ذلك العباد كلهم 
عن النبي صل له یه سل ٠‏ لولا ان لا تّدافنوا لدعوتٌ الله ان يسمعكم 
من عذاب القدر » 
وهل يدوم عذاب القبر او ينقطع ؟ 
جوابه : انه توعان ES SE ESLE SS‏ 
( اش ار یمرضویت تیا غدرا رعشيا ویوم تقوم الساعه ditio‏ أَمَدُ انستاب ) 
7 /غافر . 
النار Jl‏ الى مقعده فیها حنی نقوم الساعة e tí‏ رواه الامام i Jasi‏ 
والنوع الثاني : انه مدة تم ینقطع . وهو عذاب بعض العصاة الذین 
خفت جرانمهم . 
وقد اختلف في د مُستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة . ویتلخص 
من مجموع الادله ان تزا یبای اعظم تفاوت > قمنها : ارواح 
في اعلى عليين . في الملأً Je?!‏ > وهي ارواح الانبیاء صلوات الله pee‏ 
وسلامه . وهم متفاوتون 4 منازلهم . ومنها ارواح َي حواصل ی 
E «nc SE‏ الجنة ٠»‏ لدي ن عليه uide fu.‏ 
عن عبد الله ين ححش ni‏ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله : مالي ان فتلت في سبيل الله * قال : الجنة d$ udi.‏ 
قال : الا Y‏ ؛ ساررني به جبريل أنها » . 
قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم مب و ERR‏ 
c ua Ji‏ . ومنهم من يكون محبوسا في قبره . ومنهم من يكون في الارض ٠»‏ 
ومنها ارواح تكون في تور الرّناة والزواني T la‏ ضير الدم صم هيه a‏ 
الحجارة . كل ذلك تشهد له السنه . والله اعلم . 
وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم : 
( ولا cal Lir‏ متا م ۰۹ / Ji‏ عمران. 
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وه حياة اختصوا بها . فان الله تعالی جعل ارواحهم قي اجواف طبر 
خضر . كما في حديث ابن عباس انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« با اصیب اخوانکم س يعني يوم احد . حغفل الله ارواحهم قي اجواف طير 
مظللة في ظل العرش « ٠روأه‏ الامام أحمد sl,‏ د أود . وبمعنأة duda‏ آخر عن 
© قال الطحاوي : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة . 
والعرض والحساتب . وقراءة الکتات » والتوات والعقات . 
e 2 : 5‏ 5 
. المنكرين » في غالب سور القرآن . وذلك ان الايمان بالرب عام في بني آدم . وهو 
عليه وسلم لما كان خاتم الانبياء » وكان قد بعث عند اقتراب الساعة . بين 
تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من کتب الانبياء . 
والقران بين معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة الکبری . 
ورعم الفلاسفة ان الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يخبروا بالآخرة i‏ 
وقد كذبوا فان القرآن ذكرمعرفة الانبياء بالآخرة » واولهم آدم علیه السلام . 
اذ قال له ريه : ( قال أهطوا. بعكم لض عدو ولحككم فى الازض منتر وستم پل حين ) 
۶ /حاعراف : 
a ecd (‏ یلیک َال ) ”8 / الشعراء . 
C liELU): pe ele uas JU,‏ ف هذه i Ca‏ )£1 ( 
۱ عراف : 
وقول الطحاوي :۷ وجزاء الاعمال a‏ هو من قوله تعالى 


e Be. 


( بزا» یا it‏ 552 ) ۱۷/ السجدة . 


ba 
"at. =? aer repair Per + -- d ا‎ . - ES 
ومر جاء بالسیکةه‎ Qo e LU de. وقوله تعالى : ( مر‎ 


ای این ما نات لاما ایا نون ) ۸۶ / القصص. 
وقوله » والعرض والحساب 4 US del yig‏ 4 والتواب والعقاب d‏ هو 
من قوله تعالى : ٠‏ 
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دج p Ca‏ راب اه ند یاچ اما VE EGG‏ 
Lu‏ ذ AR OS Ub qp ae T» d nei qp o‏ بیمینهء هآ 
آفر؛ وا کتنیه 3و .ال منت الى ملق حايه ) 0 ب ۰ / الحاقة 
وروی البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة ۰ آن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس احد يُحاسّب يوم القيامة الا هلك . فقلت :دا رسول 
الله : الدس قد قال الله تعالى : فاما من أوتيّ كتابّه بيمينه فسوف يِحاسّب 
Pac en‏ € فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم n‏ € 
ولیس احد يُناقش الحساب يوم القیام إلا u axe‏ - يعني انه لو ناقش 
حسابه لعبیده لعذبهم وهو غبر ظالم لهم «xl.‏ تعالى یعفو ویصفح . 
وقوله « والصراط » اي ونوّمن بالصراط . وهو جسر على جهنم » اذا 
انتهی الناس بعد مفارقتهم مکان الوقف الی الظلمة التي دون الصراط » كما __ 
قالت عائشة رضي الله عنها آن رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل : « این 
الناس يوم Ji‏ الارض غبر الارض والسموات ؟ فقال : هم ق الظلمة دون 
الجسر » 
وی هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين 2 ويتخلفون عنهم . 
ويسبقهم المؤمتون . ويحال بينهم يسور يمنعهم من الوصول اليهم . 
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى . ( وان منکم 
الا واردها ) ما هو ؟ 
والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط . قال تعالى ` 
( یی ای انقراوتتراشییت فبا جب ) ۷۲/مریم . 
e me à‏ صلى الله عليه وسلم قال : « والذي puii‏ بيده : A‏ 
تلج النار احثٌ بایع تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت يا رسول الله : 
ی : وان متکم الا واردها ؟ فقال الم تسمعيه قال : ثم 
الذين انقوا ویذر الظالن فبها Gia‏ ؟ ‏ ۰ 
اشار صلی الله علیه وسلم الى ان ورود النار لا یستلزم دخولها » وان 
النجاة من الشر لا تستلزم حصوله . بل تستلزم انعقاد سبیه »۰ فمن dalb‏ اعد اوه 
لیهلکوه ولم یتمکنوا منه یقال نجاه الله منهم . ولهذ! قال تعالی : ( ولا جاء 
امرنا تجینا هودا ) وقال : ( فلما چاء امرنا نجینا صالحا ) وقال ( ولا جاء 
امرنا نجینا شعیبا ) ولم یکن العذ اب اصابهم , ولکن اصاب غیرهم . ولولا ما 
خصهم الله به من اسیاب النجاة لاصابهم ما اصاب اولك . وکذلك حال الوارد 
زٍ النار . یمرون فوقپا علی الصراط . ثم ينجي الله الذين انقوا ویذر الظالین 
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وقوله : « والميزان » اي ونؤمن بالميزان . قال تعالى . 


ex ii آلقيلمة فلا تظل ^ وان صكان‎ Cic. LE ) 
. شا خیووف ) ۶۷/الانییاء‎ ems C Ux Ji 


: وقال تعای‎ 
IE و وم‎ pirid d A gy CS A) 


nt ap$56 a y‏ أنفهم فى TTE‏ ۲ الومنون. 

قال القرطيي : قال العلماء : اذا انقضی الحساپ عان بعده وزن 
الاعمال » لأن الوزن للجزاء » فينيغي ان یکون بعد الحاسيه . قان الحاسبه 
لتقرير الاعمال » والوزن لاظهار مقاديرها » لیکون الجزاء بحسبها . 

والذي دلت عليه السّنة . ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان ٠‏ وان العامل يوزن مع عمله . ويشهد له ما روى البخاري عن ابي 
هزيرة عن الي حل ال ع وم هان » انه لياني Japi‏ العظيم 
السمين يوم القيامة ۷ ys‏ عند الله حناح بعوضة . قال : اقراوا ان 
شئتم : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » . 

وروی الامام احمد عن ابن مسعود انه كان يجني سواكا من الاراك ٠‏ 
وکان دقیق الساقین . فجعلت الریح تکفژه . فضحك القوم منه , فقال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم : « مم تضحکون ؟ قالوا ی : من دقةه 
ساقيه . فقال : والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من أحد « . 

وقد وردت الاحاديث ايضا يوزن الاعمال انفسها US.‏ صحيح مسلم 
عن ابي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « الطهور 
í eam‏ والحمد Wai ali‏ البران « ۰ 


» كلمنان حفدفنان على اللسان s‏ حينيتان الى الرحمن ٠‏ تقيلتان ف الميزان : 
سبحان الله وبحمده . سیجان الله العظيم ۰ 
فلا یکتفت ای ملحد معاند یقول : الاعمال اعراض لا تقبل الوزن » وانما 
du‏ الوزن" الاجسام t!‏ فان الله بقلب الاعراض احساما . كما نقدم ۱ 
قعلینا الايمان بالغيب . كما اخيرنا الصادق صلی الله عليه وسلم من 
غير زيادة ولا نقصان 


داه »و د 


© قال الامام ابو جعفر الطحاوی : ) والحنهة والنار مجلوقنان . 
لا تفئيان ابدا ولا تبيدان فان الله تعال خلق الجنة والنار قبل 
الخلق . وحخلق لهما اهلا » فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه ۰ 
ومن شاء منهم ,ای النار عدلا منه he‏ 
وصائر الى ما حلق له ۰ والخير والشر مقدّران d‏ على العداد ) . 

اما قوله « والجنه والنار مخلوقتان » فاتفق اهل السنة على ان الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك اهل السنة , حتى نبغت 
«ub‏ من العترله والقدريه . فانکرت ذلك . وقالت بل ينشئهما الله يوم 
القيامة '' وحملهم علی ذلك اصلهم الفاسد الذی وضعوا به شريعة لا یفعله 
الله . وانه ينيغي ان يفعل كذا . ولا ينبغي ان یفعل کذ! "" وقاسوه علی خلقه في 
اقعالهم . فهم مشبهة في الافعال . ودخل التجهم فيهم . قصاروا مع ذلك 
معطلة . وقالوا خلق؛ الجنة قبل الجزاء عيّث ' لانها د Jof bio sen‏ 
متطاولة '' فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 
للرب تعابى . وحرفوا النصوص عن مواضعها . وضللوا من خالف شريعتهم 

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة ( أعدت للمتقين ) وعن 
النار ( اعدت للكافرين ) 

وقال نعالی 

( .فد ركاه رْلهً اتزئ حي عند سدرة ألصبى ب سده حه موی ) ۱۳ ۰ ۱۵/ النچم 

وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى . ورأى عندها جنة 
المآوى ٠ NS‏ في حديث انس رضي الله عنه في قصه الاسراء . 
۳ اجره ٠‏ ثم انطلق بي جبرائيل حتى اتى سدرة المنتهى ٠‏ فغشيها 
p uec‏ . قال : ثم دخلت الجنة . قاذا هي جناید اللولق . 
واذا نرادها السك . 

MCA‏ انها لم تخلق بعد وهي ابها لو کانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطرارا آن تقنی یوم القيامه وان يهلك کل من فیها ویموت . لقوله 
تعالى ( کل شیء هالك الا وجهه ) وقد قال تعالی عن امراة فرعون ابها قالت 
( رب اس لي عندك بيتا في olya Gai‏ انکم آن اردتم نقولکم انها آلان 
معدومة بمدزلة النفح في الصور وقيام الناس من القنور . فهدا.اطل . يرده ما 





تقدم من الادلة وامثالها مما لم يدكر وان اردتم ابها لم يكمل تحلق جمیح ما 
Ser‏ الله فیها لاهلها وانها لا یرال الله حدث فیها تینا بعد ستي- وادا دخلها ‏ 


الومنون احدت الله قبها عند دجولهم امور! So‏ عهدا حق لا پمکن رده . 


١ ١ 


وادلتکم هذه انما تدل علی هذا القدر . واما احتچاجکم بقوله تعالی : ( کل شيء 
هالك الا وجهه ) فائيتم سوء فهمكم معنى الآية > واحتجاجکم بها على عدم 
وموت اهلهما ! فلم توفقوا ni‏ اخوانکم لفهم معنی الاية > وانما فق لذلك 
والهلاك « هالك » والجنة aa‏ لا للفناء . وكذا العرش , فانه 
سقف Gali‏ :, والنصوص محكمة دالة على بقاء الجنه وعلی بقاء النار ایضا : 
A‏ وقوله : « لا تفنیان ابد! ولا تبيدان » : هذا قول جمهور الائمة من 
السشلف "nre Jii, . Ali n,‏ الجنة وقال بقناء النار جماعة من السلف 
ted eis UH: "pr dr ng‏ 
من التابعین لهم باحسان , ولا من أئمة السلمین Mi Cu PEU‏ 
به » وصاحوا به 8 


Lali‏ ابدية الجنة :وانها لا تانق ولا تبيد ٠‏ فهذا مما يُعلم بالضرورة ان 

PITT TESTE : قال تعالی‎ 

وقال سبحاته : ( أكلها دام وظلهًا ) 55/ الرعد . 

والادله من السته Je‏ ابدیه الجنة ودوامها كتيرة , كقوله صلى va alil‏ 
وسلم : « فتادي مداد diali Jal L:‏ : ان لکم ان تصخوا قلا تسقم ار 


VW oae 


نتشنوا فلا تهرموا ابدا » وان تحیوا فلا تموتوا ابدا » . 
الجنة منقول عن عمر > واين مسعود M a E‏ 
وغيرهم ٠‏ قالوا : والثار مومجب ٠ duat‏ والجنة موجب رحمته ؛ وقد قال صلى 
الله عليه وبسلم :» یا ی فهو عنده فوق العرش : 
ا انه n vp‏ ؛ وعقيم ولح يخبر ولا في موضع واحد عن 
aei Aa tan) ao Ol as (egi coger‏ فلو پقوا ی العذ اب لا 
الى غاية : لم تسعهم رحمته . وليس في حکمة احکم الحاکمین » ان یخلق là‏ 
يعذيهم ابد الآباد . Ul,‏ انه يخلق خلقا ينعم اليهم ويحسن اليهم نعيما سرمدا 
فمن مقتضى الحكمة . قالوا : وما ورد من الخلود فیها وعدم الخروح AK:‏ $ 


— Yy- 


لا نزا ع فيه. . وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية , وانما یخرج 
متها في حال بقائها اهل التوحید . فقرق بین من یخرج من الحبس وهو حيس 
على حاله ٠‏ وبين من ببطل حبسه بخراب الحبس . 
ومن ادلة القائلین ببقائها وعدم فنائها قوله : (-ولهم عذاب مقیم ) 
( خالدین فیها ابدا ) . وقد دلت السنة انه يخرج من النار من قال : لا اله الا 
الله . واحادیث الشقاعة صزيحة نٍ خروح عصاة الوحدین من التار . وان هذا 
وقول الطحاوي « وخلق لهما اهلا » هو من قوله تعالی 
( وقد درات dy G6 JI o oed‏ ) ۹ عراف . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم » ان الله خلق للحنة اهلا ٠‏ خلقهم 
لها وهم في اصلاب آبانهم ٠‏ وخلق للتار اهلا pamm‏ 
eq i‏ « . رواه مسلم galg‏ داود å‏ 
واما قوله : « فمّن شاء منهم الى الجنة فضلا منه > ومن شاء منهم ألى 
bios it‏ ل ا 
A)‏ یت من بط وم ۲/طه . 


+ ی‎ srd uh ol osr p P £s E EE 


)5 سب بن تیه e A a A‏ ی 


وهو سبحانه العطي المانع » لا مانم لما اعطى ولا معطي لا منع » لکن 
اذا عر على الانسان بالايمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك اصلا ٠‏ بل 
یعطیه من الكوات: والقوي .ها لا عن رات ولا اذن سمعت ٠‏ وحيث منعه ذلك 
قلانتقاء سييه , وهو العمل p‏ > ولا ریب انه يهدى من يشاء . ویضل من 
یشاء , لکن؟ ذلك کله حکمة منه وعدل » فمنعه للاسباب التي هي الاعمال 
الصالحة من حکمته وعدله . واما السییات بعد وجود اسبایها فلا بمنعها بحال 
اذالم تكن اسبابا غير صالحة , اما لفساد في العمل » واما لسبب یعارض موجبه 
ومقتضاه . فیکون ذلك لعدم القتخی . اولوجود الانع »واذا کان منعه وعقويته 
من عدم الايمان والعمل الصالح ٠‏ وهولم يعط ذلك ايتلاء وابتداء الا حکمة منه 
وعدلا .قله الحمد في الحالين ؛ وهو المحمود على کل حال » کل عطاء منه فضل , 
وكل عقوية منه عدل . فان الله تعالى حكيم يضع الاشياء في مواضعها التي 
تصلم لها . كما قال تعالى . 


— MN — 
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۶ / لانعام . 
© قال الطحاو ي : ( الاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز ان يوصّف المخلوق به : تكون مع 
الفعل . واما الاستطاعة من جهة الصحاة والونشع » والتمكن 
وسلامة الالات »فهی قبل الفعل . وبها متعلق الخطاب » وهو کما 

ro‏ ^" و 

قال تعالى : لا كلف الله نفساً الا وسعها ) . 

الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقارية ۰ وتتقسم 
الاستطاعة الى قسمين . كما ذكره الشيخ رحمه الله . وهو قول عامة اهل 
السنة . وهو الوسط ٠‏ وقالت القدّرية والمعتزلة » لا تکون القدرة الا قبل الفعل . 
وقابلهم طائقة من اهل السنة ققالوا لا تكون الا مع الفعل . 

والذي قاله عامة اهل السنة ان للعبد قدرةٌ هي مناط الامر والنهى . 
وهذه قد تكون قيله ٠‏ لا يجب ان تكون معه > والقدرة التي بها الفعل لا ید ان 
تکون مع الفعل . لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 

واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ققد 

( مَك ول الناس 'ِجُ الت ت انتکع تیک ) ۹۷ ال ۱ 

فاوجب الحج على المستطيع » فلولم يستطع الا من حج :لم یکر ۲۱ ۰۰ 39 
وجب الا على من حي » ولم يعاقب احدا على ترك Aa liay: ell‏ 1 
بالضرورة من دين الاسلام . 

وکذا قوله تعالی : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) والمراد منه 

واما شوت الاستطاعه التي هي حقیقه القدرة » فقد ذکروا فیها قوله 
تعالى : ( ما مكانوا ستطيعوت الشمم وَمَاكاو يضرو ) ۲۰/هود . 

والمراد في هذه الآية: : نقي حقيقة القدرة , لا نفي الاسباب والآلات ٠‏ 
لأنها كانت ثابتة . P3‏ 

وكذلك قول صاحب موسى ٠:‏ 

( إنك لى تستطيع مى صَيرا ) 1۷/ الكهف . 


اذ الراد . حقيقة قدرة الصبر . لا أسباب الصبر وآلاته فان تلك كارت ثابتة له . 
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والقدریه یقولون ان اقدار الله للمؤمن والکافر سواء ولا یقولون :۱ 
الطاعة . وهة! بنقسه رجح العصية > کالوالد T‏ ا وي 
نيف + TAA E‏ الطريق . 


متفقون على ان ن لله علی Gly: ۲-0 Loo ass asbl ade‏ 
اعانه على الطاعة اعانه لم یعن بها الکافر > کما قال تعالى : 


ME RU ess xS, Cun A US )‏ 
P $$, ae‏ و مر ار لا ما ری و ۳ » 
إليك الكمر والفسوقٌ والعصیان NEC MICE‏ ) ۷ / الحجرات : 
وقال تعالى 
( فن يرد a‏ ان Are‏ شر مدر نتم ومن يرد أن يضلهر ús tes DR A‏ 


K^» 


رحا سکاف معد فى الاي Aie‏ یل له رجیعَلَ الذیت لایوُمْون )۲۰ ۱/ الاتعام. 


© قال ادو حعفر رحمه الله : ( وافعال العباد هي خلق الله 
وكسبدٌ من العباد ) . 


وقال الشارح القاضي ابن ابي العز الاذژعي . اختلف الناس ق افعال 
العباد الاختیاریه . فزعمت الجبرية - ورئیسهم الجهم بن صفوان - ان 
التدییر في افعال الخلق كلها لله تعالى . وهی كلها اضطرارية ۰ کحرکات 
الرتعش . والعروق النابضة ۰ وحرکات الاشجار . واضافتها الی الخلق مجاز . 
Agna nM‏ ! وقايلتهم 


l^ ghi y‏ بخلق الله لها e uo Los leaks.‏ ان الله يقدر على افعال العباد 
ام لا e‏ 


وقال اهل الحق : اقعال العباد بها صاروا مطیعین وعصاة . وهي 
مخلوقة لله تعالى . والحق سبحانه وتعالی منقرد بخلق المخلوقات . لا خالق لها 
سواه . فالجبرية غلوا في اثبات القدر ء فنقوا صنع العبد اصلا » كما عملت 
الشیهه ق انیات الصقات . فشیهوا . والقدرية كقاة القدّر جعلوا العیاد خالقین 
مع الله تعالى . ولهذ | کانوا » مجوس هذه الامة » بل ارد من المجوس ۰ من 
يث ان المجوس اثبتوا خالقين . وهم اثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين اهل 
السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه , والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » 
فكل دليل صحيح تقيمه الجُكرية قانما يدل على ان الله خالق كل شيء . وانه على 
کل شیء قدیر , وان اقعال العباد من جملة مخلوقاته » وانه ما شاء الله كان وما 


— Yo — 


To: www. al-mostata.com 


لم يشا لم يكن ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقیقه ولا مرید ولا مختار . 
وان . حرکاته الاختباربه بمنرله حرکه الرتعش وهیوب الرياح وکل dasta Jala‏ 
القدّري فاتما يدل على ان العبد فاعل لقعله حقيقة . وانه مرية له مختا له 
Oly liia‏ اضافته ونسیته اليه اضافه حق > ولا یدل على أنه غبر مقدور لله 
تعالی وانه واقع يغير مشيئته وقدرته . فاذا ضممت ما مع كل طائقة منهما من 
الحق الى حق الاخرى : قانما يدل ذلك على ما دل" عليه القرآن وسائر كتب الله 
النزلة . من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الاعیان والافعال . 
وان العباد فاعلون لافعالهم حقيقة . وانهم يستوجبون عليها المدح والذم . 
ا . ویضیق هذا المختصر عن ذكر ادلة القريقين . ولكنها 
تتكاقاً , تساقط » a NR‏ 
أذكرٌ شيئًا مما اسكدل”به كل من الفريقين ol ool es.‏ لایدل على ما استدل «le‏ 
من الياطل . 
قمما استدلت يه الجيرية : قوله تغالى : 


6 سے عم ج عر حي کے ص عر ص مير 


. Joy ۷ ( o i um L3 EC, ) 

فتقى ألله عن نبيه الرمي راسي اسه سيا Jai.‏ علی انه لا صنم 
للعید . قالوا ا تب على الاعمال » بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لن بدخل de EN‏ . قالوا : ولا انت با رسول الله ؟ 
قال : ولا ادا yj.:‏ ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ۰ 

ومما استدل به القدرية : قوله تعالی : 

( مارآ خسن الق ) ۱۶/الوّمنون . 
قالوا : والجزاء مرتب علی الاعمال ترتب العوض , كما قال تعالى : 
Ce GITE ETT Zo; )‏ تلود ) ۷۲/الزخرف . 

قأما ما استدلت به الجبریه من قوله تعالی : وما رمیت اذ رمیت . فهو 
دليل عليهم ا ل ا ٠‏ بقوله : أذ 
)4 € فعلم ١‏ ن الثبت" غير النفي s‏ وذلك 7 ن الرمي له ایتد ا۶* وانتهاء 4 
فایتد اوه - الحذف ٠‏ وانتهاوه : الاصایة »> وکل منهما بسمی رمیا . qiu‏ 
diam.‏ والله ele! Ji‏ -.:وما اصبت اد حذفت ولکن الله اصاب . والا فطوند 
قولهم : وما صليت اذ صليت ولكن الله صلى » وما صمت أذ صمت ت 20 وفساد هذا 
ظاهر . 
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واما ترتیب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فیه الجبرية والقدریه TR YE‏ 
الله أهل السدة .وله الحمد والنة فان الباء التي في النفبي غير الباء التي في 
الاتیات فالمنفي في قوله صل الله عليه وسلم : لن بدخل الجنة أحد بعمله : باء 
— وهو ان يكون العمل كالثمن لدخول (Ja.‏ الجنة » کما زعمت العتزله 

ن العامل بستحق دخول الجنه على ريه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 
Las ` Eh‏ كنتم تعملون : باء السبب » أي بسبب عملكم › 
والله تعالى خالق الاسباب والمسببات » قرجع الكل الى محض فضل الله 
ورحمته . 


واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين ) 
فمعنى الآية : احسن المصورين المقدرين » و « الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير . وهو المراد هنا , بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) اي الله 
خالق كل شيء مخلوق . قد خلق اقعال العباد في عموم « کل » . 

واعلم انه لا منافاة بين كون العبد Sy dail Baz‏ هذا الاحداث 
يحب وجوده بمشيئة الله تعالى « كما قال تعالى : 

) ونْفس وما سوئها دي فالممها فجورها وتَقُوها ) ۷ و۸/ الشمس . 

ففیها اثبات للقدر بقوله : فالهمها . واثبات لفعل العبد باضافة القجور 
والتقوی ای نفسه » لیعلم انها هي الفاجرة والتقية . 

Sg) d sc. c 7 2 لاك‎ E 

وهذه شبهة اخری من شبه القوم التي فرقتهم . بل مرقتهم Goss US‏ 
وهي : انهم قالوا کیش پستقيم آلحک ge‏ قواکم بان الله یعذب این عل 
ذنویهم وهو خلقها فیهم ؟ فاین العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله 
فيهم ؟. 

وهذا السوال لم یزل مطروقا je‏ السنة الناس . وکل منهم يتكلم لي 
جوايه بحسب علمه ومعرفته ۰ وعنه تفرقت بهم الطرق . فطائفه اخرجت 
افعالهم عن قدرة الله تعالى « وطائقة انكرت التعلیل ویسدت یاب السوال 4 
وطائفة التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . 

والجواب الصحيح ان ثُقال : أن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية .وان كانت خلقا لله تعالى ‏ فهي عقوية له على ذنوب قبلها . فالذنپ 
يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة : السيئة”بعدّها , فالذنوب كالامراض يورث 
بعضها بعضا . يبقى ان يقال : فالكلام في الذتب الاول الجالب لما بعده من 
الذنوب ؟ 
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1 
يقال : هو عقوية ايضا على عدم قعل ما خلق له وفطر عليه « OU‏ الله 
سيحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له . وفطره على محبته وتأليهه والانابة 
اليه . كما قال تعالى . | 
uude; ub )‏ نيما فظرَتٌ لم ای ترش لب ) /٠٠١‏ الروم . 
فلما لم يفعل ما خُلق له وفطر عليه , من محبة الله وعبوديته : عوقب على 
ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي ٠‏ فانه صادف قلباً خالیا 


۷ 


. یمیت ) ۸۷ و۸۲ |ص‎ id qp od pp ie) 

والاخلاص : خلوص القلب من تالیه ما سوی الله تعالی ۰ فخلص لله . 
فلم یتمکن منه الشیطان . واما اذا صادفه فارغا من ذلك : تمکن منه بحسب 
فراغه ء فیکون daa‏ مذنيا مسيئًا في هذه الحال : عقوية له على عدم 
الاخلاص . وهي محض العدل . 
© قال الامام : ( ولم يكلفهم الله تعالى yl‏ ما دطتقون » ولا 
يطيقون الا ما کلفهم»وهو تفس ر: حول رزقوه الابالله 
نقول : لا حيلة لاحد » ولا تحوّل لاحد » ولا حركة لاحد عن 
معصيبية الله , الا دمعونة الله » ولا قوه لاحد على اقامة طاعة الله 
والثيات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء يجري بمشيئة الله 
تعال وعلمه وقضائه وقدرته » غلبت مشیئته الشیئات" کلها . 
وعکست ارادثه الارادات کلها . وغلب قضاوّه الحدل کلها . بفعل 
ما يشاءء وهو غير ظالم ابداا ء Lac Juud Y»‏ يفعل وهم 
تسالون » ۰ 
. وذكك لقوله تعالی : ( لا یکلف الله نفسا الا وسعها ) ولا یلزم قوله تعالی 
للملائكة ') انبنونی باسماء هوّلاء ) مع عدم علمهم بذلك» لانه لیس بتکلیف « 
بل هو خطاب تعجیر . 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالی : ( رینا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به ) قال ابن الانباري : اي لا تحملنا ما يثقل علينا اداؤه وان كنا مطيقين له على 
تجشم وتحمّل مکروه . قال : فخاطب العرب علی حسب ما تعقل « فان الرجل 
نی يمه " ما اطیق النظر اليك » وهو مطیق لذك , لکنه یتقل 
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وقوله » ولا یطیقون الا ما کلفهم به » الی آخر کلامه .۰ اي ولا 
يطيقون الا ما اقدرهم dale‏ . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفیق . لا التي 
من جهة الصحة والوسع والتمکن وسلامة الّلات . و « لا حول ولا قوة الا 
بالله » . دليل على اثبات القدر . وقد فسرها الشیخ بعدها , ولکن في کلام 
الشیخ اشکال : فان التکلیف لا یستعمل بمعتی الاقدار ۰ وانما یستعمل بمعنی 
الامر والنهي . وهو قال : « لا یکلفهم الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفهم » 
وظاهره انه برجع الى معنى واجد > ولا يصح ذلك , لأنهم بطیقون فوق ما کلفهم 
به . لكنه سيحانه يريد بعباده الشسر والتخقيف كما قال تعالى : 
( یله بعم الیتر ولایرید کم ار ) ٠۸١.‏ / البقرة . 
وقال تعالی : ) o al,‏ مت نکر ) ۲۸//النساء . 
فلو زاد فیما کلفنا به لاطقناه » ولکنه تفضصّل علینا ورحمنا وخفف عنا . 
التوفیق لا من جهه التمکن وسلامه الالات > لکن في العبارة قلق ء قتامله . 
,4153 ۱۱ وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضانه وقدره » : درد 
بقضائه : القضاء الكوني , لا الشرعي . فان القضاء یکون کونیا وشرعیا . 
وکذلك الارادة والامر » والاذن والکتاب » والحکم والتحريم والکلمات » ونحو 
ذلك . اما القضاء الکوني ففي قوله تعالی : 
EXIT NU CAFES‏ 
والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى : 
( وقی ری e eka YY (EIEEE‏ 
واما الاذن الكوني ففي قوله تعالى : 
US vut )‏ هه من اعد إلا إن آله ) ۱۰۲/ البقرة . 
والاذن الشرعي في قوله تعال : ۱ 
ne^ (IG Mg qid et )‏ 
واما الکتاب الكوني ففي قوله تعالی : 
pe‏ .39222 لس ع مس كاسم وام ب ۱ - E‏ مام مما وس مس ول à‏ 
( وم يعمر من مصمر ولا بنقه من عمره= إلا فى حلي إت دك عل اه بسیر ) ۱۱ /قاطر . 
وااكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى : 
7 ( اا آآایت »اما ب كم ليام ) ۱۸١‏ /البقرة . 
۱ | الکون قف قوله مها 
DE‏ و از یا 
( قل رب اه بای وربتا آلرمن آلستمان علل ماتصفون ) ١١1‏ / الانبياء . 


-—- 4 ۲ ۱ ت 


والحكم الشرعي في قوله Ji‏ 


bz 


. المتحنة‎ Ve (XRRXAGS S) 


واما التحریم الكوني ففي قوله تعالی 
( 5 نب مرت َي ینس رت ن الاش ) ۲٩‏ /الائدع . 
i EVE LE‏ وال وم انلتزیر ) ۲/ الادة . 

© قال ابو جعقر رحمه الله : ( وق eles‏ الاحداء وصدقاتهم 
Ladro‏ للاموات ) ۰ 

اذ قد اتفق اهل السنة ان الاموات ینتفعون من سعي الاحیاء بامرین 
أحدهما : مات تسيب اليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين واستقفارهم 
له . والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج . فعن محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب ابي حنيقة SUR‏ انما يصل الى الیت ثواب "rt‏ 4 
والحج للجاج ۴ و عند عامه العلماء : تواب الحج للمحجوج dac‏ « وضو 
ET‏ 
فذهب ابو حنیفه واحمد وجمهور JI CALAMI‏ وصولها . والشهور من مذهب 
الشاقعي ومالك x‏ عدم وصولها 
والقیاس الصحیح . اما الکتاب فقال تعالی : 

( وان باون ETE SE eis‏ راون ان سا لین ) ۱۰/ الحشر . 

فائنی علیهم باستغفارهم للمومنین قبلهم . فدل علی انتفاعهم باستففار 
الاحیاء . 

وقد دل على انتفاع caa‏ بالد عاء اجماع الامة على الد عاء aJ un t‏ 
الحتازة > وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحیح مسلم من حديث 
خرحوا الى UI‏ ان AXI‏ السلام عليكد اهل pe‏ من المؤمنين 
والسلمین .وانا ان شاء الله بكم لاحقون » نسال الله انا ولكم العافية » . 
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عنها . فهل ینفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فاني آشهدك ان 


مه اس 


حائطي : الخراف : صدقة عنها » . 


وسلم قال . « من مات وعليه صيام : صام عنه وليه » . 


واما وصول ثواب الحج ۰ ففي صحيح البخاري :« ان امراة من جُهينة 
s‏ ال التي صل ادل عليه وسلع فقالت ان آمي نذرت ان تحج gia‏ 
ماتت فلم تحج ٠‏ أفاحج عنها ؟ قال : حجي عنها » أرأيت لو كان على امك 
دين ١‏ أكنت قاضئته ؟ اقضوا الله ٠‏ قالله احق بالوفاء » . 

واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
اجنبي ومن غير ترکته ۰ وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة . dua‏ ضمن 
بردت عليه جلدته » وكل ذلك جار على قواعد الشرع ٠‏ وهو محض القیاس . 
فان الثواب حق العامل ؛ فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك . 


وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العباد ات البدنية . یوضحه : آن الصوم کف النفس عن القطرات بالنیه . 
وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت . فكيف بالقراءة التي هي عمل 
ونية ؟ 
وقد استشکل البعض وصول هذه الانواع من التواب . وذلك يسبب قوله 
تعالی ( وان لیس للانسان الا ما سعی ) وقد اجاب العلماء باجوبة . اصحها 
جوابان 
فترحموا عليه . واهدوا له ثواب الطاعات . فکان ذلك اثر سعيه . 
التانی . ان القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غیره ؛ وانما نقی ملکه 
لیر سعیه ۰ وسعي غبره ملك لساعیه > فان شاء ان بیذله لغبره , وان شاء ان 
۰ استنجار قوم یقرآور القرآن ویهدونه للمیت فهذا لم یفعله احد من 
alal‏ ولا امربه احد من ائمة الدین .ولا رخص فیه » والاستتجار عن نقس 
التلاوة ...ير جائز بلا خلاف , وانما اختلقوا ق جواز الاستتجار لتعلیم ونحوه » 
فاذ ا | ى لمن يقرا القرآن ويتعلمه ويعلمه معونة JAY‏ القرآن على ذلك : كان 
هذا م حنس الصدقة عنه ۰ فیجوز . وفي کتاب الاختیار : لو اومی بان يُعطى 
شىء مر اله لمن يقرأ القرآن على قبره , فالوصية باطلة . لأنه قٍ معنی الاجرة . 
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ودكر الزاهدى في الغنية انه لو اوقف وقفا على من يقرا القران عند قنرد . 
فالتعيين باطل 

واما قراءة القرآن واهداوّها له طوعا بغر اجرة فهذا يصل اليه 0 
يصل تواب الحج والصوم . فان قيل هذا الم يكن رو ي اام 
ارشدهم النبي صلی الله علیه وسلم الیه . فالجواب T‏ 
معترقا بوصول تواب الحج والصیام والدعاء . قیل له ما الفرق بين ذلك وبين 
وصول ثواب قراءة القرآن * ولیس کون السلف لم یفعلوه حجة في عدم 
الوصول . ومن این لنا هذا النفي العام ؟ فان قیل فرسول الله صلی الله عليه 
وسلم ارشد هم ای الصوم والحم والصدقة . دون Bel all‏ . قیل هو صلی الله 
علیه وسلم لم یبتدئهم بذلك .بل co‏ ذلك منه مخرج الجواب لهم .۰ فهذا ساله 
عن الحج عن ميته فاذن له فيه . وهذا سأله عن الصوم عنه فاذن له فیه . ولم 
يمنعهم ممأ سوى ذلك 

ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده ‏ ياعتبار سماعه کلام 
الله قهذا لم يصح عن احد من الائمة المشهورين . واختلف العلماء في قراءة 
القرآن عند القيور على ثلاثة اقوال هل تكره . ام لا بأس بها وقت الدقن . 
sd se‏ قفن قال يكراهديا كأبي حنيفة ومالك واحمد ق رواية ب 
قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة »> والقراءة تشبه الصلاة . والصلاة عند 
القيور منهي عنها . فكذلك القراءة . ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن 
الشيباني واحمد في رواية أستدلوا يما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه 
اوصى ان يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . وتقل ایضا 
عن يعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال لا بأس بها وقت الدفن 
فقط ‏ وهو رواية عن احمد ‏ اخذ بما تقل عن ابن عمر ويعض المهاجرين 
واما بعد ذلك . كالذين يتناويون القبر للقراءة عنده , فهذ | مکروه oU eel.‏ 
به السنة »ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا ٠‏ وهذا القول لعله اقوى 
من غيره » لا فيه من التوفيق بين الدليلين . 
© قال : ( والله تعالى يستحيب الدعوات > ويقضي الحاحات ) . 

وذلك ف قوله الله تعالى ) (Sie aye E536‏ ۰ /غافر 

وقوله سبحانه ( وَإدَامَآدَعبَادىف عي از i.‏ عة الع (a‏ 

uon 

والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل ان الدعاء من 
اقوی الاسیاب ف جلپ النافع ودفع الضار . وقد e‏ الكفار انهم 
اذ! *.سهم الضر فٍ البحر دموا الله مخلصین له الدین 


۱ ٩ ۳ 


واجاية الله لدعاء العبد ‏ مسلما کان او کافرا ۰ من جنس رزقه لهم . 
وهو مما توجيه الريوبية للعبد مطلقا + ثم قد یکون ذلك فتنة ‏ حقه ومضرة 
عليه ٠‏ اذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء وفي ذلك معان 

اولها : الوجود . فان من لیس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنى . فان الفقبر لا يُدعى . 

الثالث : السمع . فان الاصم لا یُدعی . 

الرابع : الکرم . فان البخیل لا بُدعی . 

الخامس : الرحمة . فان القاسي لا یدعی . 

السادس : القدرة . فان العاجز لا یُدعی . 


والرب سبحانه هو الذي حژك العبد الی دعائه ء فهذا الخبر منه » وتمامه 
tale‏ . کما قال عمر رضي الله عنه ۰« اني لا احمل هم الاجابة » وانما احمل 
هم الدعاء . ولکن اذا الهمت" الدعاء فان الاجاية محه » . 
وعلى هذا قول الله تعالى : 
US)‏ من ماه الارض مب EL GOAL aes es‏ ) 
/ السجدة è‏ 
oU‏ سبجانه أنه دیند elg‏ بند فیر الامر , e‏ بهل اليه الاسر الذي 
دبره قالله سبحاته هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الد عاء ویجعلها سیپا 
لخر ادى ي ا ,كما ق العمل والثوات فهو الذي وفق ا 
iae‏ و e dd Ectin n‏ الله فلا عطي € 
او ْعطی غبر ما سأل ؟ 
,$ 
Cas] ai,‏ عنه باجوية , فيها اجوية محققة : 
منها : آن اجابة دعاء السوال اعم من اعطاء السوّول . کما فسره النبي 
صلى الله عليه وبسلم في قوله ۰ ما من رجل پدعو الله بدعوة لیس فیها انم 
ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدی ثلاث خصال : renis | Lol‏ 
ا . قالوا : 
رسول الله . اذن نکثر . قال : الللا أکثر » . رواه احمد بنحو هذا "s‏ 
واه و ضحت .تلم + 
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ومنها : ان الدعاء سیب مقتض لنیل الطلوب . والسبب له شروط 
وموانع . فاذا حصلت شروطه وانتفت موانعه : حصل الطلوب ‏ والا فلا 
یحصل دك الطلوب » بل قد یحصل غبره » وهکذا ساثر الکلمات الطیبات من 
الاذكار المأثورة المعلّق علیها جلث منافم" او دقم مضار » قان الکلمات بمنزلة 
الآلة في يد الفاعل . تختلف باختلاف قوته وما یُحینها . وقد یعارضها مانع من 
الوانع » ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب : وكثيرا 
ما نجد ادعية“دعا بها قوم فاستجيب لهم ٠‏ ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه واقباله علی «ME‏ » اي حسنة تقدمت منه ٠‏ جعل الله سبحانه اجابة دعوته 
شكر الحسنة . أو صادف وقت اجابة . وتحى ذلك . قاجییت دعوته . فيظن ان 
السر في ذلك الدعاء . فیاخذه مجرداً عن تلك الامور التي قارنته من ذلك 
"Im‏ : 


© قال الطحاوي : ( ویملك کل شيء » ولا دملكه شيء > ولا غنی 
عن الله تعالى طرفة عين ء ومن استغنى عن الله طرفة عبن فقد 
کفر وصار من اهل الخثن . والله يغضب ويرضى > لا کاحد من 
الورى ) . ۱ 

والحین اذهلاك o‏ 

ومذ هب السلقب وسائر الائّمة : اثيات صفة الغضب 4 والرضا 4 
والعداوة . والولاية . والحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الکتاب والسنه . ومنم التاویل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى . 

قال تعالى : 

Li )‏ ییوت لبم قنت اجره ) ۱۸ الفتح . 

وقال سبحانه : ( وضب اشّه یه وله ) ۳٩/النساء‏ . 

وف قول الشیخ رحمه الله : « لا aalis‏ من الوری » : نفي التشبيه . 

ولا يقال oa‏ الرضا : ارادة الاحسان ٠‏ والغضب : أرادة الانتقام »فان 
هذا is‏ للصقة . | 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بارادة الاحسان : لم تاولت ذلك ؟ قلا بد 
ان يقول on s‏ الفضب : غلیان دم القلب » والرضا : الميل والشهوة ٠‏ وذلك لا 
الغضب . ویقال له ایضا : وكذلك الارادة والمشيئة فينا » وهي ميل الحي الى 
الشيء او JI‏ ما یلائمه ویناسبه .فان الحي منا لا یرید الا ما یجلب له منقعة او 
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« الى ما رید & ومقتقر اليه 4 يرد اد بوجوده‎ p وهو‎ 4 ie 4x tte 
. dii pu امتتم هد ا‎ ۳9 0 eli 3 jy: a اه جاز‎ 


فان قالوا : الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التي يوصف بها 
الهید . وان کان کل منهما حقيقة حقیقه . قیل له : فقل : ان الغضب والرضا الذي 
یوصف الله به مخالف لا یوصف بة العبد ء وان کان کل منهما حقيقة , فاذا 
كان ما يقوله في الارادة يمكن ان يقال في هذه الصفات : لم يتعين التأويل ٠‏ بل 
تعالی وصفاته بلا موجب , فان صرف القرآن عن ظاهره وحقیقته بغیر موجب : 
حرام » ولا یکون الوجچب للصرف ما دل «le‏ عقله . اذ العقول مختلفه Ki.‏ 
يقول : ان عقله كله على خلاف ما يقوله الآخر . 


وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالی ۰ لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق ٠‏ فانه لابد ان يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده , 
حتى في صفة الوجود » فان وجود العبد كما يليق به » ووجود الباري تعالى كما 
يليق به » فوجوده JU‏ يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم , وما سمی به الرب نقسه وينتفى به مخلوقاته . مثل الحي , والعلیم . 
والقدیر . اوسمی به بعضنٌّ صفاته » کالقضب والرضا ء وسمی به بعض صفات 
s Le‏ : فنحن نعقل بقلوينا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى > وانه حق 
تایت موجود d ———.— E‏ المعنى لا يوجد في 
الخارج مشترکا . اذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مة مشتركا الا في الاذهان , ولا 
با الا معينا مختصا ٠‏ فيثبت في كل متهما كما يليق به s‏ 


۵ قال ابو جعفر ایو ویب او اواج 
وسلم » ولا تقرّط في حب اح ٠ hp‏ ولا نتبراً من agaa sal‏ < 
ونیغض من بیقضهم ۰ ویغیر الخبر یذکرهم ٠‏ ولا نذکرهم الا 
بخير » وحبهم : دین وایمان واحسان . وجفضهم : کفر ونفاق 
وطغیان ) . 

وذلك لان الله تعالی اثنى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم . 
ووعدهم الحسنى كما قال تعالى sul‏ 
) والسليقون ألا ولون مر المهنجرن والاصار ریت البعرهم bit cie adl "yay ep‏ 


M ze r> + 


ڪنه واعد مم جنلت a e‏ تب انبم لیم یبد لاوز العظم ) ۰ التوية . 


— ٩ 6 ۵ - 


وقال تعالى : ۲ 
( محمد رسول الله الذي معد a‏ عل ال كار راء بينم نه رَكُمَاسجدًا ) 74/ الفتح . 
وفي الصحيحين عن ابي سعيد ألخدري رضي الله عنه قال . كان بين خالد 
ابن الوليد ويين عبد الرجمن بن عوف شيء . فسَبه خالد ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تسِيُوا احدا من إصحابي » فان احدّكم لو انفق Jia‏ 
مرو A sg 4 7 to.» "T.‏ 467 : 
u Gai aal‏ ادرك مد احدهم ولا تصیقه » . فنهی من له صحبة اخری ان 
يسب من له صحبة اولى » وهذا حال خالد الذي اسلم قبل قتح مکه , فكيف حال 
واما ما Las oll e (e,‏ الله عليه وسلم انه قال : « اصحابي 
کالنجوم . بایهم اقتدیتم : اهتدیتم » قهو حدیث ضعیف لا یصح . ولیس هو في 
کتب الحدیث العتمدة . ۱ 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر , آن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا یدخل النار اح ala‏ تحت الشجرة » . 
ولقد صدق عبد الله بن مشعود رضي الله عنه في وصفهم ٠‏ حيث قال : 
« ان الله نظر ف قلوب العباد » فوجد قلب محمد خير قلوب العباد ۰ فاصطقاه 
وسلم » فوجد قلوب ‏ اصحابه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبیه » . 
وقول الطحاوي : « ويغضهم كفر ونفاق » تقدم الكلام في تكقير اهل 
البد ع » وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الکافرون ) . 
p a9 3‏ 
© قال الطحاوي : ( ونثبت الخلاقة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اولة لابي بكر الصِدّيق رضي الله عنه » تفضيلاً له 
وتقديمآ على e‏ الامة ) . 
لكن اخقلف اهل السنة في جلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
انها نیتت بالنص الخفي والاشارة . ومنهم عن قال : بالثص الجَلي . وذهب 
والدلیل علی اثباتها بالنص اخبار : 5 
من ذلك ما اسنده البخاري عن چبیر بن مطعم قال Säl»:‏ امراة الندی 


- ۱۹۹ - 


صلى الله عليه وسئم ٠‏ فامرها ان ترجع اليه . قالت : أرأيت ان جئتافلم 
أحدك ؟ ‏ كانها تريد الموت - قال : ان لم تجديني فاقي ابا بكر » . وذكرله 
سباق آخر .2 واحاديث اخر » وذلك نص على امامته . 

وحديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقندوا ا دين من بعدي : ايبي بكر وعمر » . رواه اهل الستن . 

و الصحیحین عن عائشة رضي الله ا ون ا os)‏ 
فقال ادع ل اياك واج » حقی اکتب لابي بکر کتایا ثم قال ^ui uu:‏ 


وال مسلمون” ul yi‏ دکر 7 ۰ 
واحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا ايا" 
بکر فلیصل gen‏ 4 ۰ 


وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو ASA Lus‏ 
من اهل الارض خلیلاً لاتخذت ابا بکر خلیلا 7 rge‏ 
شدت » الا خوخة ابي بكر » . 


واإحتج من قال : لم يستخلف ؛ بالخير المأثور , عن عبد الله ين عمر , 
عن عمر » رضي الله عنهما ٠‏ انه قال :»| ن آستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني » يعني ابا بکر . وان اسلف فع ينتعا کن هی خر م > يعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , — : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله 


والظاهر والله m‏ ۹ الراد انه لم یستخلف بعهد مکتوب jb.‏ 

كتب عهدا لكتبه لابي بكر > بل قد اراد كتابته ثم تركه وقال : « يابى الله" 

والمسلمون الا ادا دكن » فكان هذا ابلغ من مجرد العهد »فان النبي صلى الله ' 

عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف ابي بکر . وارشدهم الیه بامور متعددة 

من اقواله وافعاله . واخبر بخلافته اخبار راض بذلك ٠‏ حامدر له . فلو کان 
التعيين مما يشتبه je‏ الامة لبینه بیانا قاطعا للعذر . 


وی الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله 
بعثني الیکم_ > فقلتم : كذدت ٠‏ وقال ابو بکر giá:‏ »> وواساني بنفسه 
onm‏ 


© قال الطحاوي : ( ثم لكُمرٌ بن الخطابأ رضي الله عنه ) . 


- ۹ — 


| و « یا ابت _ REA‏ خو اناس بعد رسو 
ER D ri ius nd‏ 


دريره  pu‏ ويُثنون یس لین علی ٠‏ قبل ان رف Pd‏ 
Js. dert m‏ ما Sali‏ احدا احب ال ان القی الله پمثل عمله 
HU SOCOM S. y‏ ن يجعلك الله مع صاحبّيك ٠‏ ودلكك اني کنت؛ اکثر 
ودخلت انا وابو بکر وعمر » وخرجت؛ انا وابو بكر وعمر « » فان كنت 
ESY‏ او لأظن" ب ان يجعلك الله معهما . 

وقي الصحيحين عن التبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ايه يا ابن 
TRE PCM UN qe‏ فخا إلا سك فک 
غبر فجك » 
© قال : ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) . 
| " اي : وتثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما . وقد ساق 
لعئمان ؛ في صحيحه Een‏ أن laana‏ كما رواها بسنده عن عمرو بن 
وقف عل 2ذيقة بن الیمان وعشمان بن "حنیف . فقال : کیف فعلتما ؟ اتخافان 
ان تكونا قد کفلتما الازضی ذا لا تطدق > 

قالا حملناها امرا هي له مطيقة . ما فیها کب فضل . 

قال انظرا ان تکونا حملتما الارض مالا تطیق . 

. لا‎ yü 

فقال عمر لئن سلمني الله ey‏ ارامل اهل العراق لا يحُكّجّن الى رجل 


بعد ي lal‏ 


۱ ۸ - 


قال عمرو بن میمون : فما اتت علیه الا ارپعة حتی اصیم . 


قال : اني لقائم ما بيني ويينه الا عبد الله بن غياس عدا اصیب . وکان 
اذا مر بين الصفين قال : استووا » حتى اذا لم يْرٌفيهن"خللا تقدم فكبّر . وريما 
الناس ٠‏ قما هو الا أن كبر فسمعته يقول : قتلني او اكلني - الکلب was‏ 
Aaly‏ حتى طعن ثلاثة عشر رجلا > مات منهم سبعة"؛ فلما رأى ذلك رجل من 
السلمین » طرح علیه برنسا فلما ظن العلج انه مأخوذ : نکر نفسه » وتناول 
نواحي السجد فانهم لا یدرون غبر انهم قد فقدوا صوت عمر . وهم یقولون 
انصرفوا قال : یا ابن عباس : آنظر من قتلني ؛ 

فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام اليرة . 

قال : الصتم ؟ 


قال : قاتله الله , لقد آمرت به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي 
بيد رجل eds‏ الاسلام , قد Gul, col Co‏ تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة ‏ 
وكان العباس اكثرهم رقيقا ‏ فقال : ان شنْتَ فعلت ؟ اي : ان شئت قتلنا : 
قال : کذبت , بعدما تکلموا بلسانكم . وصلوا قيلتكم . وحجوا حجکم ؟ 

فاحتمل الى بيته ٠‏ فانطلقنا معه ‏ وکا الناسَ لم تصبهم مصيبة قبل 
بومتذ , فقائل یقول : لا بأس , وقائل يقول : اخاف عليه .فاتي بنبیذ فشریه ۰ 
فخرج من جوقه » ثم آتي بلین فشریه . فخرج من جوقه ۰ فعرفوا انه میت » 
فدخلنا علیه . وجاء الناس یثنون علیه . وجاء رجل شاب فقال : أبشير يا امير 
الاسلام ما قد علمت . ثم ولیت فعدلت » ثم شهادة . T‏ 

قال : وددت أن ذلك کفاف » لا علي ولا لي . 


al Celi‏ اذا ازاره یمس الارض . قال : ردوا عل الغلام ۰ قال :یا ابن 
اخي : ارفع ثويك . فانه ابقی لثويك . واتقی لريك . يا عبد الله بن عمر : انظر 
ما عل من الدين ؟: 

قحسیوه $ Tiu ajia på‏ وثمانين القا او نحوه ۰ 


— $444 — 


قال إن وف له مال ال عمر فاه من اموالهم » والا قلي بني عدي بن 
کعب MM‏ 5 
pal‏ المؤمنين 4 فاني i‏ الیوم للمؤمنين اميرا diss à‏ بستادن A‏ ین 
الخطاب ان يدفن مع صاحبيه : 


يب "كر 


فسلم واستآذن" . ثم Ja‏ علیها > فوجدها قاعدة تيكي » فقال يقرأ 
URS‏ عمر بن الخطاب السلام » . ویستآذن ان بدفن مع صاحبیه 2 


فقالت : كنت أريده لنفسي ٠‏ ولأوثرن” به اليوم على نفسي . 
قلما اقبل" , قبل ۰ هذا عبدالله بن عمر قد چاء . 

قال : ارقعوني . 

فاسنده رجل اليه . 

قال : ما لديك ؟ 


قال : الذي تحب يا EM ne‏ 

قال . الحمد لله ه ما کان شي هم" الي" من ذلك > قاذا انا قضیت 
> ثم سلّم فقل E‏ , فان ازنت لي فاد خلوني « 

وان ردتني : ردوني الى مقایر السلمین . 
و 

وجاءعت ام المؤمنين حفصة ' والنساء يسترنها ‏ فلما رأيناها ' قمنا , 

قولجت علیه . فيكت عنده ساعه . واستاذن الرجال ٠‏ فولجت m:‏ الهم , 
/ 


قال : ما اجد احق بهذا الامررمن هوژلاء النفر - او الرهط - الذین توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض (Code, «le uua.‏ 
والزيير » وطلحة « oaa‏ ء وعيد الرحمن . وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر . 
ولیس له من الامر شيء pd‏ التعریه له . فان اصایت الامارة سعدا فهو 
ذاك والا فليستجن به ايكم ما امر > فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة . وقال 
اوصي الخليفة من بعدي بالهاجرین الاولین > آن یعرف لهم حقهم ٠‏ ويحقظ لهم 
خرمتيم . واوصیه ري 4 الذین تبووا الد ار والایمان من قبلهم VUE‏ 
يقبل من محسنهم » وان کُعفی عن مسینهم ٠‏ واوصیه یاهل الامصار خبرا , 
فانهم ردء الاسلام . وجباة الاموال . وغیظ العدو م وار. لا يأخذ منهم الا 
فضلهم" > عن رضاهم . واوصیه بالاعرایو خیرا . ee‏ اصل العرب . وهادة ' 
الاسام b.‏ ن مأخذ من جوا شي اموالهم و Le.‏ لی فقرانهم ٠‏ وأوصيه یذمه الله 


مس .م١‏ 


rens‏ . آن یوق لهم بعهدهم . وان یقاتل من ورائهم . ولا یکلفوا الا 
قدهم 


قلما قیض : خرجنا به > فانطلقنا نمشي » فسلم عبد الله بن عمر . قال 
AM‏ عمر بن الخطاب . 


لت : ادخلوه . 
yá E 00 : "m i E‏ 3 ۲ 
دحل »> فوضع هنالك مع صاحییه . فلما فرغ من دفنه : اجتمع هؤلاء 
الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم . 
قال الزيير : قد جعلت امري الى علي . 7 
فقال طلحة : قد جعلت امري الى عثمان . 


فقال عبد الرخمن ‏ : ایکما كد من هذا الا ف اليه ؟ والله عليه 
والاسلام.لينظرن” افضلهم في نفسه . 


فاسکت الشیخان . 
فقال عبد الرحمن : افتجعلونه اليا ؟ والله علي ان لا الو عن افضلكم : 
Ny‏ : نعم . 


بسلم . E peu‏ یی Si‏ 2 
ارت قار اس cabal‏ : 1 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك . 

Lala‏ اخذ الميثاق قال : ارم یدك یا عثمان » فبایعه . فبایم له علي »ولج 
اهل الد ار قیایعوه e‏ 

وروی البخاري ایضا عن خمید بن عبد الرحمن بن عوف : ان الشوّر بن 

مخرمة اخبره : ان الرهط الذین ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا . فقال لهم 
عید الرحمن : لست بالذي أنافسكم عن هذا الامر . ولکنکم ان شئتم اخترت 
لکم منکم ۹ 

فجعلوا ذلك الی عبد الرحمن . فلما ولوا عبد الرحمن آمرهم »قمال الناس 
على عبد الرحمن . حتى ما اری احدا من الناس یتبع اولئك الرهط ولا یطا 


عقبه . ومال الناس علی عبد الرحمن یشاورونه تلك اللیالی . حتی اذا کانت تلك 
الليلة التي اصبحنا فیها فبایمنا عثمان . 

قال المسوّر بن مُخرمة . طرقني عبد الرحمن بعد هُجم من اللیل » فضرب 
الباب حتی استیقظت , فقال : اراك ناما ! فوالله ما اکتحلت هذه الثلاث بکبیر 
.. نوم . انطلق فاد الزبیرٌ وسعدا . 

فدعوتهما له . فشاورهما . ثم دعاني . فقال ' ادع لي عليا . فدعوته , 
فناجاه حتى ابهارٌ الليل . ثم قام علي من عنده وهو على طمع ٠‏ وقد كان 
عبد الرحمن يخشى من علي شيئًا . ثم قال ادع لي عثمان ٠‏ فدعوته » فناجاه 
حتى فرّق بينهما المؤذن بالصبمح . فلما صلى الناس الصيح ٠‏ واجتمع اولئك 
الرهط عند المثير ٠‏ فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار ٠‏ وارسل 
الى امراء الاجناد . وكانوا وافوا تلك الحّجّة مع عمر . قلما اجتمعوا : تشهّد 
عبد الرحمن ثم قال اما بعد .ياعلي ائي قد نظرت في امر الناس ٠.‏ فلم ارهم 
يعدلون بعثمان , فلا تجعلن على نفسك سبيلا . فقال ابايعك على سنة الله 
7 ق‌زننوله رالخلیفتین من بعده .فبایعه عبد الرحمن »وبایعه الناس , والهاجرون 
والانصار ‏ وامراء الاجناد , والسلمون . 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : کونه تن رسول الله صل 

وق صحيم مسلم » عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجعا في بيته » كاشفا عن فخذيه ‏ او ساقيه ‏ فاستاذن ابو 
.بكر ٠‏ فاذن له وهو على تلك الحال ٠‏ فتحدث . ثم استاذن عمر » فاذن له 
وهو كذلك ؛ فتحدث . ثم استاذن عنمان . فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وسوى ثيابه , فدخل فتحدث » فلما خرج قالت عائشة : دخل 
ابو بکر فلم تهتش له ولم تباله ء ثم دخل عمرفلم تهتش ولم شُباله » ثم دخل 
عثمان فجلستة وسويت ثيابك ؟ فقال : الا استحي من رجل تستحي منه 

۰ 4 


© قال : ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) . 
اي : ودبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه ,لما تل ويايع الناس 
عليا : صار اماما حقا واجب الطاعة » وهو الخليفة نٍ زمانه خلافة نبوة » كما 


, الله عليه وسلم . « خلافة الندوة ثلاثون سنة‎ RUN 
وسلم لنبوة ثلانون سنة » ثم يؤتي الله‎ "d 


— ev — 


وكانت خلاقة ابي بكر الصديق سنتين وثلاثة اشهر وخلافه عمر عشر 
سنین ونصفا . وخلافه عثمان اثنتي عشر سنة وخلافة علي اربع سنين وتسعة 
اشهر . واول ملوك المسلمين : معاوية .لکته انما صار اماما حقا لا فوّض الیه 
الحسن بن علي رخي الله عنه الخلافة . فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل 
العراق بعد موت ابیه ٠‏ ثم بعد سقة اشهر فوّض الامر الى معاوية ية » وظهر صدق 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« ان ايدني هذا سید , وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
Í‏ لمسلمين » . 

فالخلافة تیتت نبتت لامر المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان 
رهي | الله عنه ٠‏ بمبايعة الصحابة » سوی معاویة مع JA!‏ الشام . والحق مع 
علي رضي الله عنه فان عشمان رضي الله عنه ل قل © كثر الكذب والاقتراء عل 
mes‏ . وعظمت الشيهة عند من لم يعرف الحال ٠‏ وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الاهواء والاغراض , ممن بعدت داره من اهل الشام ء وكان J‏ 
عسكر علي رضي الله عنه ‏ من اولك الطغاة الخوارج . آلذین ققلوا عنمان m‏ 
من لم یعرف بعينه ٠‏ ومن تنتصرله قبيلته » ومن لم يقم عليه حجة ححجة بما فعله , 
ومن في قلبه نفاق لم یتمکن من اظهاره کله > ورأى طلحة”ين غبيد الله والزییژ ین 
العوام رضي الله عنهما , انه أن لم ف ُنتصّر للشهید الظلوم ويُقمع اهل E‏ 
والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه ۰ فجرت فتنة الجَمّل على غير اختيار 
من علي ولا من طلحه والنیی » وانما اثارها المفسدون بغير اختیار السابقین . 
ثم جرت فتنة صفین لراي ۲۰ “وهو ان اهل الشام لم يُعدل عليهم أو لا يمكن 
من العدل عليهم وهم كافون محتی تجتمم الامه .وانهم یخافون طغیان من 
في العسكر . US‏ طغوا على الشهيد الظلوم jeg‏ رضي الله عده هی اجه 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته 4 یجب آن یکونوا مجتمعین علیه P‏ عتقد ان 
الطاعه والجماعه الواجبتین علیهم تحصل بقتالهم » ولم يعتقد يعتقد ان التاليف لهم 
کتالیف الولفة قلوبهم عل عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليقتين من بعده 
مما e È gh‏ فحمله ما راه - من ان الدین : اقامة Sadi‏ علیهم ومنعهم من 
الاثارة دون تالیفهم - علی القتال . وقعد عن القتال اکثر الاکایر . لا سمعوه 
من النصوص قف الامر بالقعود في الفتنة ٠ولمارأوه‏ من الفئنة التي تربو مفسدتها 
على مصلحتها . 

. ونقول في الجميع بالحسنى‎ 
( eo زاوف‎ S UD Gli e Eg eto et UC Sr ees ars; ) 


۰ الحشر . 


— ٩ هي‎ ٩۲ مت‎ 


۳۳» اما ترضي أن تكون وبي بِعدّلة هارون من مومی‎ ٠ » Mw. 

روفي صحیح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « "ode‏ 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » قال سهل بن سعد الساعدي رشي الله 
عنه « قبات الناس تدوکون لیلْتهم . « يهم يُعطاها ؟ فلما اصبح الناس 
غَدُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .لهم برجو ان JU. Lolasi‏ : 
این علي بن ابي طالب ؟ فقالوا : دشتكي عينيه يا رسول الله . قال : 
فارسلوا اليه فاتوني به » فلما جاء : يَصَق في عينيه ودعا له . فبرا حتى 
كان لم يكن به وجع » فاعطام الراية »> فقال علي : با رسول الله : اقاتلهم 
حتی یکونوا مثلنا ؟ فقال : آنفن علی لك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
الى الاسلام واخبرهم يما يجب عليهم من حق الله فيهٍ , فوالله لان بهد ي” 
الله بك رجلا واحدا خب لك من ان دكون لك حمر النعم » « ففتح الله 
عليه 


a Ui 


v Aa i R 0‏ 
© قال : ( وهم الخلقاء الراشدون » والائمة osat‏ ( - 
تقول النبي صلى الله عليه وبسلم : وسنة DER‏ 
رادي آلهدیین من بعدي ٠‏ تمسكوا مھا > بها بالنواحث 2 
وإباكم Oso,‏ الامور » فان كل بدعه "IMS‏ 4 ۰ 
رواه اصحاب الستن الاریعه ۰ وصححه الترمذ ي i‏ 
وترتیب الخلقاء الراشدین رضي الله عنهم اجمعین ق الفضل کترتییهم ق 
الخلافة Jes:‏ هذا عامة اهل السنة » وی صحيح اليخارى عن اين عمر قال : 
وسلم بعد ۵ أبو بكر > ثم عمر ٠‏ تم عتمان . 
© قال الطحاوي : ( وآن العشرة الذین سمّاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويشرهم بالجنة : تشهد dn Laada agd‏ 
لهم رسول الله a AM deo‏ عليه وسلم > وقوله احق »> وشم : 
P‏ 6 وعمر € وعنمان 6 وعلي é‏ وطلحة 4 a «yis‏ 6 
وید » وعید الرحمن بن عوف » وابوعبيدة بن الجراح ۰ وهو 
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امن هذه layi‏ < رضي الله agas‏ اجمعین ) . 

وقد تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الاربعة . ومن فضائل السنة الياقين 
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

« أَرقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لبلة . فقال :ليت رجلا 
Ex Eco‏ اوخاي رى ال . قالت : وسمعنا صوت السلاح » 
ققال النبي صلى الله عليه وسلم :من هذا ؟ فقال سعد بن ابي وقاص G:‏ 
رسول الله das AY ci:‏ « قدّعَاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تم نام » . وق الصحیحین » ان رسول الله صلى الله علیه وسلم جمَع" 
لسعد دن ابي وقاص dagai‏ يوم X‏ > فقال : ارم قد اك ابي وامي ۰ 

وو ای وی هی وی 1 بو قال رايت يد طلحة التي 

Bi digi dd. 4 Medo da‏ سر تن 
طلحه وسعد . 

وق الصحیحین - واللفظ لسلم - عن چابر بن عبدالله قال « ندب 
رسول الله صلى الله عليه وسام الئاس يوم الخندق . فانتدب ^ » نم 
ندبهم » » ٠ (Ray cali‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم e des‏ 
حواري » وحواريي الزبیر » . 

- ان لكل امة‎ n LAE ARM 


» وو و ؛ وعلي في الجنة . وعثمان في 
الحنة . وطلحة في الجنة < والریبر دن العوام في الحنة ($e eR.‏ 
عوف في الجنة . وسعيد بن زيد في الجنة . وابو عبيدة بن الجراح في 
aM‏ 4 « ۰ 

^ 4 وج s‏ مسر و «T‏ 

وسعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي . وكأن ابوه على مله ابراهيم 
من الاحتاف . 

وقد اتفق اهل السنة على تعظيم هؤلاء العش 5 وتقدیمهم , لا اشتهر من 
فضانلهم ومناقبهم 
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© قال الطحاوي : ( ومن احسن القول ف اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من کل نس < وذرماته 
القدسین من کل رجّس : فقد بریء من النفاق ) . 

نا ار da dug ciis ade dn: Lu‏ مح حم 

« افا تارك فيكم ثقلین : اولهما کتاب الله . فیه الهدی والنور . 
جوا حا اتلد واستهش وا جه Î‏ ی 
قال : واهل بيتي . اذکرکم الله في اهل بيتي 


© قال : ( وعلماء السَلّف من السایقین e‏ مر ومن ۳ 
التایعین اهل الخَّيّر والاشرء واهل الفقه والنْظر لا مّذكرون الا 
بشجمیل » ومّن دهم بسوء فهو على غير السبيل ) . 

لقول الله تعای : ( وت باق اسول مت بعد ما تییوت له افد ویلب غر 

سل اند رھت او واصله» جهن (Ge ECL,‏ ۵ / النساء 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله : موالاة المؤمنين کما نطق 
به القرآن > خصوصا الذین هم ورنه الانییاء ۰ وهم pq‏ منفقون اتفاقا يقينا على 
جاء حدیث صحیح بخلافه :فلا د له و و این > وچماع الاعذ‌ار ثلانه 
اصناف : 

والثاني : عدم اعتقاد ه أنه اراد تلك المسالة بذلك القول 1 

والتثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ . 

قلهم الفضل علینا VLL‏ بالسبق . وتبلیغ ما ارسل به الرسول صلی الله 
عليه وسلم ألينا ٠‏ وایضاح ما كان منه یخفی علینا . فرضي الله عنهم 
وارضاهم a‏ 

ور 

© قال :( ولانفضل احدآمن الاولياء على احدرمن الانبياء عليهم 
السلام » ونقول : نبي واحد افضل من جميع الاولياء ) . 

أذ ان مقام النبوة هو jel‏ المقامات باتفاق اهل السنة . 


— اي ٩‏ سب 


© قال : ( ونؤمن يما جاء من کراماتهم > وصح عن الثقات من 
زواياتهم ) . 
والمعجزة في اللغة تعم كل خارقة ٠‏ وكذلك الكرامة في عرف ائمة اهل العلم 
المتقدمين ٠‏ ولكن كثيرامن المتأخرين يقرقون في اللفظ بينهما . فيجعلون المعجزة 
للنبي 4 والکرامه للولي « وجماعها : الامر الخارق للعادة . 
والكمال يرجم الى ys‏ 4 : العلم » والقدرة ٠‏ والغنی . وهذه y y‏ 
تصلح على الكمال الا لله وحده . فانه الذي احاط بکل شيء علما ۰ وهو على كل 
شي» قدیر ٠‏ وهو غني عن العالین . وله ا امن النبي صلی الله علیه وسلم آن 
يتبرأ من دعوی هذه النلانه بقوله ( NK aU ice end TE y‏ ول CLE‏ 
a $ Pi‏ ر 
Y,‏ و پوت إن أ سم dsa C‏ ( نم 
الله الى اهل الارض »وهذاخاتم الرسل » وخاتم اولي العزم » وکلاهما تیرا من 
ذلك.وهذا لأنهم يطالبونهم تارة يعلم الغيب : كقوله تعالى : 
s db)‏ الشاءة أيّا مُرْمْلهَا ) ١417‏ / الاعراف . 
وتارة بالتأثير . كقوله تعالى : 


e M v8 » 2^ sph بس ومر‎ 


) ولوأ أن نوْمنَ لك حي تفجر ذنامن لأ رض يفوع ( ۰٩/الاسمراء‏ ۰ 
وتارة یعیبون علیهم الحاجة اليشرية » كقوله تعالى : 
( ور ال مدا آزسول یاک لالطصام وی ق الوا ) ۷/ الفرقان . 
فامر الرسول ان یخبرهم بانه لا یملك ذلك . وانما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما یعطیه الله , فیعلم ما علمه الله ایاه . ويستفني عما اغناه الله عنه. . 
ويقدر على ما اقدره عليه من الامور الخالفة للعادة الطردة » او عادة اغلب 
الناس . 


فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع . 

ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوية في الدين : كان من الاعمال 
الصالحة الأمور بها دینا وشرعا > اما واچب او مستحب .وان حصل به امر 
مباح "كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي paa‏ .وان كان على وجه يتضمن 


فالخارق t t cos d‏ ف الدين tls. p‏ 4 فان كان 


— ۷و 


قال ابو على انبوزجاني كن طالبا للاستقامة . لا طاليا الكرامة.قان 
نفسك متحركة في طلب الكرامة . وريك يطلب منك الاستقامة . 

قال الشيخ السهروردئ في عوارفه . ولهذا ضلكثير في هذا الباب ٠‏ فان 
كثيرا من المجتهدين المعتدين سمعوا ىه ملف الصالحين المتقدمين » وما مُنحوا من 
الكرامات وخوارق العادات ۰ فنفوسهم لا تزال تتطلع الی شيء من ذلك ٠‏ ويحبون 
ان پُرزقوا شیثا منه . ولعل احدهم یبقی منکسر القلبب متهما لنفسه في صحه 
ان الله يفتح على بحض المجاهدين الصادقین من ذلك بابا . ليزداد بما جری من 
فهي كل الكرامة . 

واعلم ان المسلم اذا لم ينكشف له شيء من الغیبات . ولم يُسَخْر له شيء 
ol ol. «d‏ اقترن به الدین والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة > فان الخارق قد 
للدين » خادمة له . کما ان الرياسة النافعة هي النافعة للدین . وکذك الال 
الناقع . فمن جعلها هي القصودة . وجعل الدین تابعا لها ووسیله الیها فهو 
شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين ٠‏ ولیست حاله کحال من ندیّن خوفٌ العذ اپ او 
HEY‏ الجنه ۰ 

ثم ان الدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج 
الى ذلك صاحبه JU.‏ تعالی : | 

) وی ال بت کرجا یره مرن لاب ) ۲ و۲/ الطلاق . 
وقال تعالی : )| Less uz TE‏ فرقانا ) ۲۹/الانفال . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « |تقوا فراسة الوّمن . فانه 

ينظر بنور الله . قم قرأ قوله glai‏ : ان في ذلك لآيات للمتوسمین « ۰ رواه 
الترمذي ۱ 

وقي الحدیث القدسي الصحیح عن ربسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله 
تعای قال : « مُن عادی لي ولا فقد بارزني بامحاربة » وما تقرّب الى عبدي 
بیثل اداء ما افترخ ضب : عليه . ولا يزال عبدي بتقرب JI‏ بالنوافل حتی 
2 , قاذا احیبته کنبت سمعّه الذي يسمع به « وبصره الذي يديصر به 4- 
ویده التي ببطش بها » ورجله التي يمشي بها > ولئن سالني لاعطینه ۰ 
ولئن استعاذني لاعیذنه » . 
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© قال الطحاوي: رحمه الله : ( ونومن باشراط الساعة » من 
خروج الدجال ٠‏ ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها » وخروج داية الارض من 

فعن حُذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : 

« اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علینا ونحن نتذاکر الساعة . 
فقال : ما تداكرون ؟ قالوا : ندکر الساعه . فقال : انها لن تقوم حتی ترون 
قبلها عشر آیات ۰ فذکر : الدخان ۰ والدجال » والدابة . وطلوع الشمس 
من مغربها » ونزول عیسی بن مریم » ویاجوج وماجوح .23555 خسوف : 
تخرح من الدمن تطرد الناسن الى محشرهم » رواه مسلم ۱ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي الا انذر قومه 
set‏ الدجال . الا انه اعور » وریکم ليس باعور ٠‏ ومكتوب بين عينيه :7 
ف ف و » وفسره فق daloy‏ : « اي : کافر » حدیث صحیح . 

وروى اليخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « والذي نفسي بیده » لیوشکن ان ينزل فيكم ابن مريم ' 
حَكَمَاً عَدلا ‏ فیکسر الصلیب . ویقتل الخنزیر ۰ ويضع الجزية › ويفيض 
الال حنی لا دقبله احد , حتی تکون الس‌جدة خبرا من الدنیا وما فیها 6 e‏ 

واما خروح الدابة وطلوع الشمس من الغرب . فقال تعالى : 
ENT. LOS TE SE St 4; )‏ َم أن اناس كانوة Est‏ لابوقنونة ) 

) ۸۲/ النمل . 

وروی البخاری عن ابي هريرة قال . قال رسول الله صلی ini‏ عليه 

الناس : آمن من علیها » فذلك حين لا منفع نفسا ایمانها لم نکن آمنت من 
J9/. i47 5 2? 72‏ 

JU e‏ ابو جعفر : ( ولا تصدق le Yg Gals‏ ولا من بدعي 
Cau‏ بخالف الکتاب Luuli g‏ واجماع آلامة ) . 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
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« من آتی عرافا قساله عن شيء : لم یقبل له صلاة اربعین ليلة » 
رواه مشلم i‏ 

وق حل دس آخر 

« من اتی عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول at‏ ای 
hamo np n 4 4.0‏ 


فاذا كانت هذه حال TRU en‏ ؟ 
وسلم عن الگهان فقال : ليسوا بشيء ٠‏ فقالوا : يا رسول ا 
مُحدئون احيانا بالشيء بکون حقا ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك الکلمة من الحق یخطفها الجني فيقرها في أذن وليه . فیخلطون فدها 
اکثر من مائة کذبة » . 


ويدخل في هذا المعتى ایضا : صاحب الازلام التي La‏ يستقستم بها e‏ 
والضارب بالحّصى . والذي يَخط في الرمل ٠‏ وما تعاطاه هؤلاء ا 
بالاجماع . كما قال البّقوي والقاضي عياض . 

وقي صحیح اليخاري انه كان لابي بكر غلام ٠‏ فجاء يوما بشيء فاكل منه 
ابو بکر . فقال له الغلام . تدري مم هذا ؟ قال : وما هى ؟ قال : كنت تكهنت 
لانسان في الجاهلية . وما أحسين الكهانة , الا إني خدعته , فلقيني . فاعطاني 
بذلك . قهذا الذي اكلت منه” ٠‏ قاد خل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " 


والواجب على ولي الامر وكل قادر ان يسعى في ازالة هؤلاء المتنجمين 
والکهان والعرافین » واصحاب الضرب بالرمل والحصى , ومتعهم من الجلوس في 
الحواتيت والطرقات . او يدخلوا على الناس في منازلهم . 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الاقعال الخارجة عن الكتاب والسنة انوا 
نوع منهم اهل تلبيس وخد اع « الذین یظهر احدهم طاعة الجن له من 
المشائخ النصابين ٠‏ والطرّقية الكاذيين » فهولاء يستحقون العقویه البليغة التي 
تردعهم وامثالهم عن التلبيس . وقد يكون في هؤّلاء من يستحق القتل . كمن 
يدعي النبوة . ونوع يتكلم في هذه الامور على سبیل الچد . بانواع السحر . 
وجمهور العلماء Dd‏ ندم فقتل الساحر ٠‏ كما هو مذ e „ad‏ حنبف4 ومالك 
واحمد . وهذا هو الأئور عن الصحابة . کعمر وعتمان وغيرهم . 
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وقد تتنازع العلماء في iiia‏ حقیق4 السحر وانواعه » والاکترون نقولون : أنه قد 
يؤر في موت للسحور ومرضه من غير وصول ب شيء ظاهر اليه . وزعم بعضهم انه 
„duii aa‏ تفقوا كلهم على ان ما كان مزاخ E. NL ME‏ 
او السجود لها jn‏ اليها بما يناسبها من" اللباش والخواتم والبخور . 
ونحو ذلك . فانه کفر وهو من اعظم انواع الشرله ۰ فيجب غلقه ني 

واتفقوا كلهم أيضا على ان كل رُقية وتعزيم أو هسم » فیه شرك بالله «li.‏ 
لا يجوز التكلم به . وان اطاعته به الجن . وکذلك کل کلام فیه کفر لا يجوز 
التکلم به » ولهذا قال النبي صلی الله علیه وسلم : « لا باس دالژقی ما لم تکن 


e {í Gus 

ولا یجوز الاستعاذة بالجن . فقد ذم الله الكافرين على ذلك , فقال 
تعالى : 

( وان کات رجال من ا لافس ؛ T Jeu oe‏ قزادوهم رها ) 1/ الجن . 


قالوا : کان الانسي اذا نزل بالوادي یقول : اعوذ بعظیم هذا الوادي من 
سفهائه . 
) ووم رهم یام Ja‏ کیک مر نکن يدرك O‏ 


مرل وام 


a يدوق ابن‎ VE norat es as الوا‎ 
. و۶۱/سباً‎ 6 

فهولاء الذین بزعمون Sous‏ الملائكة ضالون . وانما تنزل علیهم 
الشیاطین . 

والواجب عرض افعال الجمیم على الشريعة "لحمدية ۰ فما وافقها : 
قبل » وما خالفها رد . كما قال التب صل الله عليه زسلم : « من أَحَدَث ف 
امرنا هذا ما لیس منه فهو زد». فلا طريقة الا طريقة الرسول صل الله عليه 
وسلم , ولا حقيقة الا حقيقته , ولا عقیدة الا عقیدنه ,ولا بصل احد من الخلق 
بعده الی الله والی رضوانه وجنته الا بمتایعته ظاهرا ویاطنا . ومن لم یکن له 
مصدقا فیما اخبر , ملتزما لطاعته فیما امر . ف الامور الباطنة التي في 
القلوب . ور اعمال الظاهرة التي علی Ola‏ : لم يكن مؤمنا > فضلا عن ان 
mu citra uta‏ ویو الد ي d jaag.‏ 
S‏ اهل الاحوال ات 
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وكذلك الذين يُصعقون عند سماع الانفام الحسنة . مبتدعون ضالون . 


كما وصفهم الله تعالی : ( إا ذسیکراقه وجلت لوبهم وإذًا بت عم 
۶ات ژادتمم ما ون رم یتومسَلرن ) ۲ /الاتفال . 
وما یحصل لبعضهم عند سماع الانغام الطرية » من الهذیان . والتکلم 
ببعض اللغات الخالفة للسان العروف منه ۰ فذلك شیطان یتکلم علی لسانه . 
Ul,‏ الذین ذکرهم العلماء بخیر من عقلاء الجانین , فاولنك كان فيهم 
في قلویهم من الایمان . 
واما الذین یتعبدون بالریاضات .من الجوع والتعري وتعدیب الجسد . 
وبالخلوات والعْرَلة ء ویترکون ahal‏ والجماعات . فهم الذین خل سعيهم في 
٠‏ عن النبي صنل الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جُمَم قهاونا من غبر 
عذر : طبع الله على ققبه » وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول » ان كان عالما 
بها . فهو مفضوب علیه. . والا فهو ضال gr» ded.‏ الله لنا ان نساله کل 
والصدیقین والشهداء والصالحین » وحشن اولتك رفیقا . 
واما ما يتعلق بقصة موسى مم ١‏ لخضم عليه السلام « 3 تجویز الاستغذ!ء 
عن الوحي بالعلم اللدني . الذي یذعیه بعض من عدم التوفیق : فهو ملحد 
زنديق » فان موس عليه السلام لم يكن مبعوثا الل الخضر . ولم يكن الخضر 
صمیح البخاري e‏ ومحمد صل الله علیه وسلم مدعوت الى جميع الثقلن DIE‏ 
كان موسى وعيسى حدّين لکانا من اتباعه »واذا تزل عیسی علیه السلام الی الارض 
فضی مع موسی ۰ او .جوز ذلك لاحد من الامة : فلیجدد اسلامه ؛فانه مفارق " 
لدين الاسلام بالكلية » فضلا عن ان يكون من اولياء الله . وانما هو من اولیاء 


۳ i : ۱ i 
ونری الجماعة حقا وصوایا > والفرقة زدخا‎ ( : ap n 


ل واس 


وذلك لقوله تعالى 
٠١ (P en M ga rust)‏ /آل 
وقال تعالى : b‏ : 
:لا رز حتف ورن ی جات وی نمتب عم 
"P‏ ۰ /ال عمران . 
Ue An p dE L4): eaae JU‏ نت نيم ف کن انم رهم 
ا ا یکلا یشرت ) ۱۵۹/الانعام . 
وقال النبي صلی نله علیه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة .وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - 
يعني الاهواء JU Qus a‏ الو واحدة & .وهي qd. . «de La a di‏ روایه : 
« قالوا : مَن هي يارسول الله ؟ قال :ما انا عليه واصحابي». فبِيّن ان عامة 
المختلفين هالكون الا اهل السنة والجماعة . وان الاختلاف واقم لا محالة . 
وروى الامام احمد عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الشیطان ذثب الانسان ۰ كذئب الغنمء ياخذ الشاة القاصية 
والناحية , فایاکم والشعاب ؛ وعليكم دالجماعة ء و العامة » والمسجد ۰ 


والامور التي تتنازع فيها الامة في الاصول والفروع ‏ اذا لم ترد الى 
الله والرسول : لم يتبين فيها الحق ٠‏ بل بصير فيها المتنازعون على غير بينة من" 
امرهم » فانهم ‏ أن رحمهم الله - أقرٌ بعضهم بعضا , ولم يبغ بعضهم على 
بعض . کما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد ٠‏ فيقر بعضهم بعضاء ولا يُعتدي ولا یُعتدی علیه . وان لم يرحموا : 
وقع بينهم الاختلاف المذموم . فبغى بعضهم على بعض » اما بالقول : مثل 
تکفیره وتفسیقه ۰ واما بالفعل » مثل حبسه وضريه وقتله . والذين امتحنوا 
الناس بخلق ااتران کانوا من هولاء » ابتدعوا بدعة » وكفروا من خالفهم فيها . 
واستهلو! cia‏ حقه وعقویته . 

فالناس اذا خفي علیهم Sda‏ ما بعث الله به الرسول : اما عادلون واما 
ظالمون , فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الانبياء ٠‏ ولا یظلم 
غيره . والظالم : الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم انما يظلمون مع علمهم بانهم 
یظلمون . كما قال الله تعالى : 
( وب عَتَلَنَ اديت أووآ انسيعتب إلامن بعد ماجاءم انم با یی ) ۱۹/ ال عمران . 

والا فلو سلکوا ما علموه من العدل : آقر بعضهم بعضا . کالقلدین لائمة 
العلم . الذین یعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك المسائل ٠‏ فجعلوا ائمتهم توابا عن الرسول . وقالوا : هذا غاية ما قدرنا 


— ^Y ل‎ 


عليه . فالعادل منهم لا یظلم AYI‏ . ولا يعتدي علیه بقول ولا فعل . مثل ان 
يدعي ان قول مقلّده هو الصحیح . بلا حجة یبدیها ۰ ويذم من خالفه » مع انه 


هقف ور 
PP.‏ 
ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان : اختلاف (p.393‏ 
واختلاف تضاد” . 


واختلاق التتوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين او القعلين 
حقا مشروعا . كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم , 
حتى زجرهم التبي صل الله عليه وسلم وقال : « كلاكما محسين » . ومثله 
السهو ۰ والنشهد 4 وصلاه الخوف à‏ وتكبيرات العیدین 4 ونحو ذلك مما قد 
شرع جميعة ».وان كان تعهن انواعة ارمخ وافظدل . كع تة اثر الامة فق 
ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة وايتارها , 
ونحو ذلك » وهذا عين المحرم » ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول 
السمیات . 

واما اختلاف التضاد : فهو القولان التنافیان . اما قٍ الاصول . واما في 
الفروع . والخطب في هذا اشد » لأن القولين یتنافیان , لکن نجد کشرا من 
هؤّلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما » او معه دلیل يقتضي 
حقا ما , فیرد الحق مع الباطل . حتى يبقى هذا مبطلا في البعض ؛ كما كان 
الاول مبطلا في الاصل . وهذا يجري كثيرا لاهل السنة . 
رأى من هذا ما بيين له مثقعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 

والاختلاف الاول - الذي هو اختلاف التنوع -:الذم فیه واقع على من 
ذلك اذا لم یحصل بغي » کما في قوله تعالى : 

( ام تن یر تفه مرن توق ) | الحشر . 

وقد کانوا اختلفوا فٍ قطع اشجار النخیل یوم غزوة بني النضیر . 

احران 4 واذا احتهد فاخطا فله اجر u‏ .۰ 
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والاختلاف الثاني هوما حمد فيه احدى الطائفتين » وذمت الاخری € 


كما في قوله Jis‏ ) ولو اء همقل مت ین دهم ین بعد د ماجاعتهم LX.‏ 


: Dm ( Aem ءامن ويم من‎ rediit. GA 
4 ما ارشدیا اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو يبن شعيب عن أبيه‎ 
JG عن جده‎ 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم على اصحابه ذات نوم وهم‎ « 
فکأنما فقیء ق‎ ٠ هذا ینزع باية » وهذا يذزع باية‎ ٠ بختصمون ف القدّر‎ 
وجهه حت الرمان . فقال : ابهذا أمرتم ؟ ام بهذا ؤكلتم ؟ ان تضيريوا كتاب‎ 
الله بعضه بیعض .؟ انظروا ما آمرتم به فاتبعوه ۰ وما نهیتم عنه‎ 
S 9 saal alayi فانتهوا » . رواه‎ 


انبيائهم Aoc E‏ ف PORUM‏ 
٠ JAAA LLARS‏ ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ء ما عرفتم منه 
فاعملوا به . وما تشایه فامنوا به » . 


وق روایه » فان الامم قبلکم لم تلعنوا حنی احختلفوا »وان المراء في 
القرآن : کفر » . 

وهو حدیث مشهور . aball G gSa‏ والسنن . وقد روی اصل 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عتهما قال : 
« هكرت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما . فسمعٌ اصوات رجلين 
اختلفا في آية » فخرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم يُعرف في وجهه 
الغضب فقال : انما هلك من كان قبلكم باختلاقهم ف الکتاب ۰ 

وجميع اهل البدع مختلفون في تأويله . مؤمنون ببعضه دون بعض ٠»‏ 
يقرون يما يواقق رأيهم من الآيات » وما يخالقه : اما ان يتأوله تأويلا يحرفون 
الكفر بذلك » لأن الايمان باللفظ بلا معنى.هومن جنس ايمان اهل الكتاب » كما 
قال الله تعالى : ) et S Sc ess;‏ ب إل أمانى ) ۷۸/ البقرة . 

اي الا تلاوة من غير فهم لمعناه » ولس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم 

من القرآن فعمل به . واشتيه عليه بعضه . فوکل علمه الى الله . 
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© قال ابو جعفر : ( ودین ی ول ی وهو 
دين الاسلام . قال تعالى الدین عند الله الاسلام . وقال 
تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا ٠‏ وهو بين اللو والتقصير , 
ومين التشنيه والتعطيل » وبين الکتر والقدر ويين الامن 
والأاس ) . 

۰ sat میننا‎ elu aa Ul » s عليه وسلم‎ 


9 9 سے‎ 4o? 


. عمران‎ JI /Ae ( L3 E, Cs CT a وقال تعالی : (ومس‎ 


وهی آية حکمها عام قٍ کل زمان » ولکن الشرائم تتنوع » كما قال تعالى : 
Jóm )‏ منحكم شرعة ابا ) ۶۸/ الاندد . 

فالدین هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده علی ألسنة ژسله 3A‏ 
ظاهر غاية الظهور . یمکن کل ممیز قن jg tas‏ «واعد واعجمي :ان 
c‏ یدخل فیه. باقصر زمان ٠‏ وكان الوافد على المدينة يتعلمه ثم يولي في وقته الى 
موطتة يكفيه اها تعلمه 

اختلاف الله عليه الالفاظ بحسب 

لم فان کل با وک ME‏ ب يي 
و من البحرين : ا اس ن .مع علمه ان دینه سینتشر 
في الافاق ویرسل الیهم کن گفقههم ل سبائر ما يحتاجون الیه . ومن كان قريب 
الوطن يمكنه الاتيان في كل وقت » بحيث يتعلم على التدريج » او کان قد علم فيه 
انه قد عرف ما لا پد منه : اجابه بحسب حاله وحاجته . على ما تدل قرينة حال 
لل —— «قل آمنت بالله ثم استقم » 

ثم ان ن هذا الدين « بين الغلو والتقصير » كما قال الطحاوي ٠‏ فقد قال 
ا ا اموي ع ال 


cele s zar Ct )‏ اسلا س ولا تدرا إت آل لاب المد وه 
و سراما ررقم اھ حدم وائقوآ الل اذ أن بده AV (óa‏ و۸۸ المائدة- 
وفي الصمیحین عن انس بن مالك رضي الله عنه « ان ناسا من 


rw Pre بعشه لاش‎ Qui cc ae de rio c 
ت لا انام عل فراش و بلغ ذلك‎ TA FAITE e EFO 


NY —‏ سه 


النني صلى الله عليه وسلم Jii.‏ : ما بال اقوام يقول احدكم كذا وكذا ؟ 
لكني اصوم وافطر 4 euis‏ واقوم ٠‏ واكل اللحم ء واتزوج النساء . فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » . ۱ 

ثم هذا الدين ٠‏ بين الامن والاياس » وانه یجب ان یکون العبد خائقا من 
عذاب ربه راجيا رحمته .وان الخوف والرجاء يمنزلة الجناحين للعید ف سبره 
الى الله تعالى . | 
© ولما انتهى الاماح الاجل" ادو چعقر احمد من سلامة الازدي 
الطاحاوي رحمه الله الى هذا الموضع ٠‏ وقرّر فهمّه لاصول العقيدة 
الاسلامیه وفروعها : اختتم کلامسه قائلا : ( فهذا La‏ 
واعتقادنا . ظاهرا وباطنا . ونحن có JS Ga glai alli gI eT‏ 
خالف الذي ذکرناه ویتناه ۰ ونسال الله تعالى ان تُثبتنا على 
الایمان » ویخنم لنا به » وسعصمنا من الاهواء اطختلفه »والاراء 
dà ASI‏ « والذاهب الرّديتة . مثل المشتّهة , والمعتزلة , 
والجهمية . والجبرية . وااقدرية وغبرهم . من . الذین خالفوا 
السّنة والکماعة وحالفوا aag a eT agao pang e ADLAI‏ 
عددنا JA‏ وأردياء > ودائله العصمة والتوفيق ). 

وسیب صلال b A‏ الفرق وامثالهم : عدولهم عن الصراط الستقیم ۰ 

) إل الله كن بصيرة أتاوين اتبمنى‎ cani): Jta Ju 

۸ /یوسف 1 

وقال عبد الله دن مسعود رضي الله عنه :: 

« خّطئا .سول الله صل الله عليه وسلم خطا » وقال : هذا سبيل 
الله . ثم خ۰: -علوطا عن بمینه وعن يساره ٠‏ وقال : هذه شل ؛ على كل 
aude‏ شيطان يدعو اليه » ثم قرا : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
كدعوا السيل فتفرق بكم كن سبیله » ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون “.< 

ومن هاهنا يُعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضعرورة ٠‏ ولهذا شرع الله تعابى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل EC‏ 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر . المشتمل على اشرف المطالب 
واجلها . فقد امرنا الله تعالی ان نقول : 

اهدنا الصراط الستقیم . صراط الذین انعمت علیهم . غبر القضوب 

علیهم y‏ الضالين ) + و۷/ الفاتحة ٠‏ = 


— — 


"^ & ^ * ۳ 
« الدهود : مغضوب عليهم » والنصاری : ضالون » . 
وثبت و الصحيع عن ي ل ا و ا 
« لتتبعن Ga‏ من کان قبلکم کذو القذة بالقّدّة ؛ حتى لو د و 


— . قالوا : با رسول الله : البهود والنصارى ؟ قال : 


- :3 - ^ 
قال طائفة من السّلف : من انحرف من العلماء ففیه شیّه من الیهود . 


فال od tog aod c‏ دعاك وكرت الد فا بح : 
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